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 الشهداء یعودون
 

 
 

 هذا الأسبوع
 

 : وهو یناوله إیاها, قال له الموظف, عندما خرج من مركز البرید برسالة في یده

 . من بلد بعید جداً, یا عمي العابد,  جاءتك من الخارج-

 : وهو یتساءل, رةاتجه إلى ظل شجرة لیجلس على صخ

رسالة . العابد بن مسعود الشاوي الذي لم تربطه بالخارج صلة خلال الستین عامًا التي عاشها,  توجه لي أنا-
ترى ? من أعطى عنوان العابد بن مسعود الشاوي إلى الخارج حتى یكتب له. من بلد بعید جداً. من الخارج

 ? من یفكر في الكتابة لي من الخارج

دار الظل . وأغرقها في عینیه ولبث هناك متكوراً في برنسه الأبیض المتسخ, وانحنى علیها, فتح الرسالة
 . ثم بدأت تتراجع أمام ظل الجدار وهو ما یزال في نفس الوضع, وتركزت فوقه الشمس

ثم نهض متثاقلاً وراح , وبعد قرابة الأربع ساعات طوى الرسالة ووضعها في كیس صغیر معلق بعنقه, أخیرًا
 : لیستأنف صعوده حتى الطرف الآخر, مع الشارع المنحدر من طرف القریة, یسیر بخطوات وئیدة

 .  االله یعینك یا العابد-

 : ثم أشار إلیه بأطراف أصابع یده, حدق فیه ملیا. قال له شیخ یصعد الشارع فوقف

 . تعال.  تعال-

 : وحدق في عینیه جیداً ثم فاجأه, تناول یده



 ?  أن ابنك الشهید قد یعود یوماً یدقّ الباب ثم یقتحمه ویتناولك بین أحضانه ألم تفكر قط-

, كلما وضع الغداء أو العشاء, أن خیال ابني لم یفارق عیني قط منذ سبع سنوات,  أقسم باالله العلي العظیم-
لما وقف أحد عند ك. كلما انفتح الباب اهتز قلبي وقلت هو. منتظرًا التحاقه بي, رحت أبحث عنه یمنة وشمالاً

 ابن -حیاتنا بدونهم یا العابد یا , لو یعود لنا الشيء العزیز الذي افتقدناه ونموت نحن. انتظرت طلعته, رأسي
 . لا معنى لها, -أمي 

 .  إنني أتحدث جدا یا المسعي-

 .  من الجدیةیصبح في غایة, عندما یتعلق الأمر بالشهداء? وهل المقام مقام هزل یا رجل.  أو تراني أهزل-

 ? ! تصور أن برقیة أتتك الساعة تخبرك بمقدمه غداً أو بعد غد-

 .  أفرح وأقیم الأعراس طبعاً-

 .  فكر جیداً-

لو حدثت في السنتین . مشاكل عویصة, مشاكل كبیرة, تنُمُّ عنها مشاكل, عودة متأخرة مثل هذه,  في الحقیقة-
 . فالمسألة تتطلب تفكیراً جدیداً قلت لك, ل هذه السنواتأما بعد ك. الأولیین للاستقلال لكانت معقولة

 . لدي أمور عاجلة یدعوني إنجازها إلى الذهاب بهذه السرعة, وداعاً

 . وداعاً.  بلغني أنهم سیعودون كلهم-

 : في حین ظل المِسعي واقفاً یتأمله وهو یتمتم, ومر العابد في سبیل حاله

, یتحسر على ابنه, وهو لما یزل مشدوداً إلى الماضي, تسیر إلى الأمامالناس . في طریق الجنون.  خفّ عقله-
. أو ینسونه تماماً, یعطونه رخصة سیارة أجرة. لما كان یفضل أي واحد بشيء, لو عاد مثلما عادت البقیة

إعانة إذا ما أرید توزیع . وها أنا أتقاضى منذ سبع سنوات مبلغاً ما كنت أحلم به قط. ابني أتى بحقه مضاعفاً
وإذا ما وقفت أمام . وإذا ما شُرع في مد القروض للفلاحین كانت حصتي الأولى. أو ملابس كان نصیبي الأول

واالله یرحم جمیع , الحمد الله على ما تبقى. طالبًا أو مطلوبًا حضر ولدي في القضیة لیكسبني إیاها, محكمة
 . الشهداء

 .  االله یمسیك بالخیر یاسي قدور-

 ?  عمي العابد-قازوزة . أهلاً. أهلاً. أي قدر فرض علیك الدخول هنا هذا المساء, العابد أهلاً بعمي -

 . هذه مدة لم أرك. أردت أن أسلم علیك لا غیر. واالله لا.  لا-

وأن , لا بد لنا من أن نعیش یا عمي العابد(...). ها أنت ترى . الخبزة الملعونة یا عمي العابد.  یبارك فیك-
 . المرتبط بنا من الأطفال والأقاربنعیّش الجیش 

هذه المرة الثانیة تطأ قدماي عتبة . عسى أن تكرهوا شیئاً. هكذا كتب لكم أن تحلوا محلهم.  إرادة االله یا ابني-
,  لینتزع مني الحصان الوحید لیرسله إلى الحرب- القائد -طلبني . المرة الأولى كانت سنة أربعین. هذا المحل

 . جئت لأراك, یةوهذه المرة الثان

 .  مرحباً-

 .  أرید أن تعید عليَّ قصة استشهاد ابني مصطفى كما حدثت-



 .  لو تعود في فرصة أخرى یا عمي العابد-

 . أطلب من فضلك أن تعیدها عليّ الآن.  لا-

مدة لست وبعد , كنا نسیر جنباً إلى جنب. في طریقنا إلى الحدود نحمل برید الولایة,  كنا قادمین من الأوراس-
وكانت اللیلة . لم یبق لنا لبلوغ الأسلاك الكهربائیة إلاَّ مسیرة ساعة ونصف. أدري كیف سبقني مصطفى

 : رفعت رأسي لأطلب من مصطفى أن ینتظرني فوجدته جامداً في مكانه وهو یهتف. مقمرة

 .  االله أكبر-

 ?  ماذا هناك یا مصطفى-

 . قف مكانك.  تحت رجلي لغم-

 ! ن مساعدتك لكن لا بد م-

 . انبطح لكي لا تتطایر علیك الشظایا. لازم موقعك,  لا تستطیع-

. حظه, ألقي مصطفى بنفسه في حفرة فانفجر اللغم الذي یقف علیه. ما أن انبطحت حتى حدث دوي أول وثان
 هناك یا دفنته. كان صدره رحمه االله مفتوحًا. سارعت إلیه لأجده قد فارق الحیاة. كانت الحفرة أیضاً ملغمة

 . عمي العابد وواصلت طریقي

 ?  دفنته تقول-

 . كان أكثر من أخي یا عمي العابد, كم بكیت, بیدي هاتین,  أي نعم-

 .  لو لم تكن الحكایة صادرة منك لما صدقتها أبداً-

 . لیتأكد من مغزى كلامه هذا, وراح یصوب له نظرة جانبیة, انتفضَ قدور

 ?  ماذا تعني یا عمي العابد-

 !  مصطفى ولدي سیعود عما قریب في ظرف أسبوع-

 ! ?ماذا تقول یا عمي العابد?  مصطفى یعود-

 . ولا مجال للشك فیها, حكایتك صحیحة.  اسمع یا قدور ابني-

 .  طبعاً-

وقال لي , على رأسي, بعد صلاة الصبح, لقد وقف مصطفى هذا الصباح.  ولكن أحلامي أیضاً صحیحة-
 . نجوت من اللغم بأعجوبة سأعود إلیكم خلال عشرة أیام على الأكثر. لم أمتأنا : بالحرف الواحد

 . ? ألم یقل لك شیئًا آخر-

 .  هذا ما قاله-

تناول . فكر في نفسك یا عمي العابد, مصطفى ینعم الآن في جنة الخلد. یا عمي العابد,  االله یرحم الشهداء-
 . مشروباً عمي العابد



 .  كثر االله خیرك-

 . وانحدر یواصل دبیبه مع الشارع, بابقصد ال

 .  كیف أمسیت یا عمي العابد-

 . شیخ بلدیة القریة, الشاب عبد الحمید: رفع إلیه بصره

 . یا عبد الحمید یا ابني أرید أن أسألك, تعال.  بخیر-

 .  خیر إن شاء االله یا عمي العابد-

  .أردت أن أسألك,  بصفتك شیخ بلدیة القریة ومدیر مدرستها-

 .  تفضل-

 .  ماذا یكون موقفك كشیخ بلدیة لو یعود شهداء القریة كلهم أو على الأقل البعض منهم-

 . ? لماذا هذا السؤال یا عمي العابد-

في حین راح الشیخ العابد یؤكد . سأكل لحَمهُ بأسناني, فسأنتقم لأبي, إذا ما عاد مصطفى ابنك, وقال لنفسه
 . الذي اغتال أباه الخائنلن أحدثه عن مصطفى فهو , لنفسه

 . بكل صراحة. وأرجوك أن تجیبني عنه بصراحة,  مجرد سؤال خطر بذهني-

لن یتسنى لهم . وعلیهم أن یثبتوا حیاتهم من جدید, إنهم مسجلون في سجل الوفیات,  الأمر بالنسبة لي بسیط-
 . ذلك حتى تنتهي مدة انتخابي على الأقل

 . اهدین حقیقیین أعنيبمج..  لكن الأمر یتعلق بشهداء-

 .  وإن كان-

 ?  ماذا تعني-

 . سیؤولون إلى ما آل إلیه غیرهم, حتى یتزیفون,  لن یلبثوا أسبوعًا-

 ! ? وإن عادوا بسلاحهم-

ولكنه , الأمر جد بسیط بالنسبة للقانون یا عمي العابد.  تتعداني المسألة إذ ذاك وتصبح متعلقة بالدولة-
 . سبة لكم أنتمسیكون أكثر تعقیدًا بالن

لقد أصبح یرى رؤى . في طریقه العاجل إلى الجنون, ومر في طریقه وهو متأكد من أن الشیخ العابد المسكین
ویداه , وعضلات وجهه متصلبة, جفناه مترهلان. نظرته لا تعجب. غریبة ویطرح أسئلة أشد غرابة منها

 . إنه مریض. ترتجفان

مسألة الأموات بالنسبة إلیه . القانون. منحني الظهر مطأطأ الرأس, واصل الشیخ العابد انحداره مع الشارع
كأنما استعد لها من , إجابات شیخ البلدیة واضحة وبسیطة. یعقد علیهم طریق إثبات حیاتهم ویتركهم, بسیطة

 غیر شهداء كانوا أو, المكافحون بالنسبة إلیه. مارس العملیة بالفعل في الأحیاء. لقد تدرب في الأحیاء. قبل
 . أموات یجب أن یظلوا یكافحون من أجل إثبات حیاتهم, شهداء



 . ابن خائن

 . أنا بدوري صوّتُّ لفائدته, انتخبوه بالإجماع, لكنُّهم انتخبوه. سكان القریة كلهم یعرفون ذلك

 . ابن الخائن

لم تكن .  مصطفىعلى ید ولدي.. ذنبه أنه احتل المنصب الذي كان یشغله أبوه قبل أن یُعدم? لكن ما ذنبه
, تصورنا الساذج.. مناضلین وجنودًا وأبناء الشهداء, فالقریة تتوفر على متعلمین غیره, حاجتنا إلیه شدیدة

هو الذي , الاستسلام المطلق لموجة العفو العام عما سلف. یكون أنجح من غیره, أنه كابن شیخ بلدیة سابق
إنني لأتساءل . حة الثورة هي التي جعلتنا نقدم على ذلكفي طي صف, لعل رغبتنا العامة. حملنا على انتخابه

 . أسوأ منه. لقد فعلنا أكثر من ذلك? هل كنا نرفض الانتخاب على أبیه الخائن لو بقي على قید الحیاة

 ?  كیف حالك یا عمي العابد-

 . وهو یتجه إلیه قبل أن یعرفه, وراح یحدق في الشخص الذي حیّاه, رفع بصره

 ? كیف حالك? ي المانعس,  أهذا أنت-

 .  بخیر واالله-

 .  أرید أن أتحدث إلیك یاسي المانع-

 . عندي اجتماع یا عمي العابد,  ولكنني مشغول-

 .  دقیقة واحدة لا غیر-

 . تعال إلى مقر القسمة,  ألا تستطیع تأجیل ذلك-

 .  كلمة واحدة-

 .  تفضل-

 ?  أتعتقد أن كل الشهداء میتون بالفعل-

 . إنهم أحیاء عند ربهم یرزقون. ي العابد لا یا عم-

 . أعني هل استشهدوا حقا.  لا أقصد ذلك-

 . وهناك من ذهب خوفًا وهناك من حتمت الظروف أن یحسب من الشهداء,  هناك من ذهب ضحیة-

 . یأكلون الخبز ویمشون في الأسواق, أعني أنهم لیسوا الآن على قید الحیاة.  لا أعني ذلك أیضاً-

 .  أعلم االله-

 .  المسألة أكثر من هذا-

 ?  ماذا-

 .  شهداء القریة كلهم سیعودون-



 . عندي اجتماع?  أفي صحة جیدة أنت یا عمي العابد-

سیعود , ذلك الذي كان مركزه في منزلك قبل أن تهجر البادیة إلى القریة, مصطفى ابنى. المسألة جدیة.  لا-
 . هذا الأسبوع

أو على الأقل أن یشدّ ظهره إلى الجدار أو عمود , شعر برغبة في الجلوسو, اصفرّ وجه منسق القسمة
ظل . فلم یحضر, وأن كمینًا نصب له في منزلي, لست أدري كیف بلغه أنني وشیت به إلى العدو. الهاتف

أرسل لي رسالة یقول . آخر الأمر اضطررت للانتقال إلى القریة, العسكر متخفیاً في منزلي شهراً ولم یحضر
 . لحسن حظي أنه مات بعد شهر. یا خائن وطنه, یا عدیم الضمیر, ستُغتال إن عاجلاً أم آجلاً: هافی

 ?  من أین علمت ذلك یا عمي العابد-

 : ففكر العابد لحظة وقال, قال مُتلعثماً

 . وسأعود إلیكم في ظرف أیام, لم أستشهد: وقال لي,  وقف بعد صلاة الصبح عند رأسي-

 .  أهذا حلم-

 . ابني سیعود في ظرف عشرة أیام. م أر حلماً كاذبًا طیلة عمري یا سي المانع ل-

 . ? هل قال لك شیئاً آخر-

 . لم أتذكرها مع الأسف,  ذكر لي بعض الأمور وبعض الأسماء-

 ?  وهل ورد اسمي على لسانه-

 .  لا أخال ذلك-

, ن مصحوباً بمراقب من العاصمةمع منسق الاتحادیة الذي ربما یكو,  عندي اجتماع في مقر القسمة-
 . فالمعذرة یا عمي العابد

 .  حتى تقول لى-

 ?  ماذا أیضاً-

 . لو یعود كل شهداء القریة,  ماذا یكون موقفك كمنسق للقسمة-

مع التصریح , ثم أقدم لهم ملفات الانخراط في الحزب,  آه أزور بهم كل المنجزات التي حققها الاستقلال-
وإذا كانت تتوفر فیهم الشروط والمقاییس لا بد أن تقبلهم اللجان كمشتركین على . الثوریةبالالتزام للسلطة 

 . وعندما یبرهنون على طاعتهم وإخلاصهم وتضحیتهم یرقون إلى خلایا المناضلین, الأقل

 ? ! هكذا-

 . كل الناس سواسیة أمام القانون?  وماذا ترید أكثر-

 ? بهحتى أعز شيء نفتخر ?  حتى المقدسون-

 . إلى اللقاء.  مرة أخرى یا عمي العابد نتم الحدیث-

 .  ضع في حسابك أنهم عائدون خلال هذا الأسبوع-



في حین واصل الشیخ العابد , نحو مقر القسمة الواقع قرب البلدیة, مرّ سي المانع في طریقه یحث الخطى
 . وهو منشغل الفكر, انحداره البطئ

تغمدكم االله : هل یقولون,  الصمت التي یقفونها ترحماً على أرواحهملست أدري ماذا یرددون في دقائق
وإن تضحیتكم ستكون , لتسعدوا وطنكم وإخوانكم, أیها الأبطال الذین آثرتم الموت عن الحیاة, برحمته الواسعة

ك أرحتنا فلولا أن, أم یقولون أیها الرب إنك لطیف بعبادك. قدوة لنا في مستقبل أیامنا وفي كل عمل نقدم علیه
یقدم . فلك منا الشكر والثناء, أیها الممجد, حكمتك كبیرة واسعة. لما تیسر لنا أن ننعم في هذه الحیاة, منهم

أردت أن أسأله وإذا . ثم یدرس وضعهم لیقبلهم كمشتركین, وتصاریح الالتزام, لهم ملفات الانخراط في الحزب
كیف یكون العمل , ومؤسسي الثورة, اصب وقادة ولایاترؤساء من. ما كانوا ضباطاً سامین ومسؤولین كباراً

 . إلاَّ أنه كان مستعجلاً, معهم

 . ویخنق روحي, إن الغم یملأ قلبي. آه

 .  طاب مساؤك عمي العابد-

 . أمسكه من ذراعه وأوقفه, واتجه إلیه مباشرة

 . لا أحد غیرك یستطیع. انزع عني حیرتي یا ابني.  نزلت من السماء-

 . اء االله خیر إن ش-

. مجاهد بسلاحه من الأول إلى الآخر, ماضیك أصفي من الحلیب,  أنت الوحید الذي أثق فیه في هذه القریة-
ولم تطلب , ولم ترض ببیع ضمیرك بخمّارة. لم تطلّق أم أبنائك لتتزوج بابنة غني أو خائن. أعتز بحاضرك

لم تشهد شهادة الزور . وم تكوینها إلى الآنحارس في ضیعة التسییر الذاتي من ی, قرشًا على حساب إخوانك
 . رغم الإغراءات الكبیرة من ملاك قریتنا یا ابني, مع أي خائن لینال بطاقة النضال

 .  تبالغ یا عمي العابد-

 . هذا هو الحق.  ورأس ولدي لا-

 .  قلت إنك محتار یا عمي العابد-

 ?  أتدري ماذا قال لي شیخ البلدیة-

 .  لا-

 . طوال حیاتهم, داء إن بُعثوا للحیاة أن یكافحوا من أجل حذف أسمائهم من سجل الأموات على الشه-

 ? ماذا ترید أن یقول أكثر.  ابن خائن-

 ?  وهل تدري ما قاله منسق القسمة-

 .  لا واالله-

 . وبعد الدرس یقبلهم كمشتركین,  یقدم لهم ملفات طلب الانخراط-

حیثما شاء الحي وجه رأس : یقول المثل. لا تزد علیه,  حتى الفیضقلبي ممتلئ.  اسمع یا عمي العابد-
 ?  من هو-. هو, والمیت هو, هم الساهرون على تطبیقه, والحي هو القانون. المیت



أین ? أین التضحیة. إنك تعرف أنك عشت الحقیقة من أول الثورة حتى الیوم,  لا تحرجني یا عمي العابد-
كل شيء بالبطاقة الیوم یا ? أین تجند الجمیع من أجل الصالح العام? خوةأین الأ? أین الحماس? الاخلاص

حسن السیرة لا بُدّ له . النضال لا بد من بطاقة تثبته. الماضي الثوري لا بد من بطاقة تشهد علیه!. عمي العابد
ن البطاقة هي نعرف كلنا الخائن ولكن لا نستطیع أن نواجهه لأ, لم توضع لها بطاقة, الخیانة فقط. من بطاقة

إنه . اسمه البیرقراطیة, هناك شيء یا عمي العابد. حیثما شاء الحي وجَّه رأس المیت یا عمي العابد. الصح
 . آخر من ینتصر في نهایة الأمر

ماذا یبقي لنا أن كسرنا ? هل عندنا شيء آخر نعتز به أقدس من ملیون ونصف ملیون شهید.  لكن یا ابني-
 ? حرمتهم

 . ?مصطفى ابني تعرفه, أن أعلمكنسیت ,  آه-

 قلت لك إن مصطفى -. رحمة في حد ذاته, ولو أن عدم وجودهم في هذا الجو. االله یرحم الشهداء.  وكیف لا-
 . ولدي

 ? .ماذا تقول عنه یا عمي العابد,  أهاه-

 .  سیعود خلال هذا الاسبوع-

ما هذا الكلام .  أنه على أحسن ما یرام.لا? هل الشیخ العابد مریض, أطرق منسق قسمة قدماء المجاهدین
. ابنه استشهد ببرید الولایة إلى خارج الحدود. یزن كلامه قبل أن یخرجه, الشیخ العابد رجل ثقة? الذي یقوله

. مسألة الدفن هذه لم أفكر فیها قبل الیوم. وأنه دفنه, قدور یقول إن لغمین انفجرا من تحته. كان قدور معه
ووسط مراكز العدو المنبثة , قرب الأسلاك الكهربائیة الشائكة. وتطرح المسألة من جدید, إنها تثیر الشكوك

تكون لدیه الشجاعة الكافیة حتى على ? ویكون لقدور الوقت الكافي لدفن مصطفى, ینفجر لغمان, هنا وهناك
فأراد أن یعرف , ههل أن مصطفى عائد حقا أم أن الشیخ العابد هزه الشوق إلى ابن? انتظاره إن أصیب بجرح

 . إن كانت هذه نیته, لقد اتبع أسلوبًا خطیرًا في التحقیق? كل التفاصیل عن موته

 .  معنى كلامك كبیر یا عمي العابد-

 . كبیر جداً.  كبیر یا ابني-

 ?  ومن أین لك هذا-

 .  علمت بذلك علم الیقین یا ابني-

 ?  هل یعود من الآخرة أم من الدنیا-

ولا : كتبت هذه العبارة, في كل مقابر الشهداء التي لا تخلو منها قریة أو دشرة. هم یا ابني لا تتورط مثل-

  .تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون

 .  عند ربهم یا عمي العابد-

 . إنك أعقل من أن تكفر یا ابني, لكن االله لم یخصّ كل الأموات بالحیاة,  كل میت یذهب عند ربه-

 .  المهم یا عمي العابد أن مسألة العودة مطروحة-

 . دهم یا ابني مطروحة من یوم استشها-



 ? لا أدري ما العمل هل من الأفضل أن یعودوا فرادي أم جماعیًا,  والقانون اعتدّ لهم عدتهم بعد-

 .  حسب ما هو مقدر لهذه الأمة یا ابني-

وبقي بعد ذلك ,  ظل شهیداً سبعة عشر سنة- مثلاً -الأمیر عبد القادر .  قدر الأمة في القانون یا عمي العابد-
 . ألست شهیداً. أنا أمامك. بیدها. لم یؤثر في مصیر الأجیال ما فعلته بنفسها. اًقرناً ونصف

وقبل أن یواصل الشیخ . لا تتحدث إليّ أكثر. رأسي یدور ركبتاي لا تقویان على حملي.  إنني أكاد أسقط-
 : العابد انحداره في الشوق سمع منسق قسمة قدماء المشاهدین یقول له بصوت خافت

قل له تدرب أولاً على الحیاة . أرض االله فسیحة.  من الاتصال به انصحه بعدم العودة إلى القریة إن تمكنت-
 . في مكان آخر

 : بشيء ثقیل كالرصاص ورغم خور قواه فإن التمییز لم یفارقه, رغم امتلاء رأس الشیخ العابد

 ? هؤلاء الناس ما بهم. ئنولا الخا, لا المناضل, لا المخلص ولا الانتهازي.  لا أحد یرحب بعودتهم-

 أي - وبرضاهم -بسخطهم , بخیرها وبشرها, هكذا أغلقوا الحلقة على أنفسهم بكل ما فیها? أیة عربة ركبوا
إنهم لا , وظلت في النفق, انفصلت عن بقیة القطار. لا تسیر, العربة التي ركبوها? غول بلّد إحساسهم

 . ویصدم عربتهم لیدفعها أمامه. ر آخرلن یدركوا إلاَّ عندما یقدم قطا. یدركون ذلك

 ? هل جرى لك مكروه. وحّد االله.  الشیخ العابد-

 . یحمل في یده محفظة جلدیة سوداء, رئیس وحدة الدرك بالقریة. واتجه إلیه

 . أرید أن أسألك.  انتظر یا ابني-

 . عندي مسألة عاجلة,  عفوك یا الشیخ العابد-

 .  لكن أریدك في كلمتین لا غیر-

یجري الآن شجار في منزل إحداهن . زوجات الشهداء هؤلاء أقلقننا كثیراً. ولو أنني مستعجل,  تفضل-
 . أنذرناها أكثر من مرة لكنها لم ترعوِ. وها هي النتیجة, حولت منزلها إلى خمارة, بالعصى والخناجر

 .  هذا هو الموضوع الذي أردت أن أطرقه معك-

 . إن الملف كبیر بعد. دیك معلومات جدیدة تضیفهاهل ل?  ماذا یا الشیخ العابد-

 .  إنهم سیعودون-

 . ? من هم-

 .  الشهداء-

 .  یفعلون حسناً-

لا أحد یعلم عن أسرى یوم . فستكون المشكلة, إذا ما عاد من یعرفني. قال رئیس فرقة الدرك ثم أطرق یفكر
حتى رفعت یدي وركضت , رصاصات الأولىما أن انطلقت ال. المعركة التي استشهد فیها كل أعضاء فرقتنا

وكان توقفي عن إطلاق النار , كنت حامي الفرقة بالمدفع الرشاش. نحو العدو غیر مبال بهتفات العودة خلفي
 . لم یستطیع أحدهم أن یلتحق بالمدفع الرشاش المحصن فسقطوا جمیعاً. یعني هلاكها



 . یا له من رجل طیب, حبذ عودتهمهو ذا الأول الذي ی: وحدث نفسه, تفاءل الشیخ العابد

 : ثم رفع صوته. لقد كان مجاهداً حقیقیاً ما في ذلك ریب

 .  أجادّ فیما تقول یا ابني-

هل ترضى أنت أن یعود ابنك مصطفى رحمه االله وینتزع منك .  اسمح لي یا الشیخ العابد أن أسألك بدوري-
السكن في أحسن , رخصة سیارة الأجرة,  المنحة:ویضیع عنك كل الحقوق التي تترتب عنه, شرف أب الشهید

سجنت , حقاً أنك بدورك مناضل? الاحترام الذي تولیه لك السلطات والشعب, مساكن القریة بكراء منخفض
كان , فكر ملیاً یا الشیخ العابد? یتمتع بشرف أب الشهید, ولكن أي مناضل أو مجاهد, وعذبت إبان الثورة

 . فات الركب. أما الآن فقد فات الفوت, وم الاستقلال الأولعلیهم أن ینضموا إلینا في ی

 ? كلهم أو على الأقل بعضهم,  ولكن إذا ما عادوا فعلاً-

 . ونوكل الأمر إلیهن, نسلح نساءهم.  المسألة بسیطة جداً یا الشیخ العابد-

ى الأمام مع الشارع فتدافع إل, وبالحرارة في عینیه, وبالمرارة في حلقه, وشعر بالغصة, ثقل رأسه أكثر
 . المنحدر

إننا نرید أن نستأنف حیاتنا بدون جزء كبیر منا بدون وضع أي . ولا أحد یشعر بذلك, العربة منفصلة نهائیاً
 . حساب لهم

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتاً بل أحياء في كل ساحة قریة تنتصب لوحة تحمل 

وینفق , تزین بها القرى, هل نقدر ذلك حینما نفعله أم المسألة لا تتعدى كونها شكلیة عند ربهم يرزقون
 . البلدیةفیها جزء من میزانیة 

ینسى أنها , لكثرة ما یشقّها ویطأها. یفضل أن ترعى بقرته فوق القبور, ألا نكون كمن یسكن جوار مقبرة
كمن یفتح مصنعاً , بل لعلنا. من بینهم أفراد كانوا أعزاء على قلبه, تضم رفاة أناس كانوا أحیاء مثله, مقبرة

 . القبور المبنیة وغیر المبنیةلا ینظر إلیها إلاَّ من زاویة , للرخام بجانب مقبرة

 . لم أتعشّ الیوم. آلام رأسي وقلبي یضاعفها الجوع. آه

لظل كل ما , فلولا استشهادهم. لا یخطر لنا أنهم أصحاب الحق الشرعیین وحدهم, حینما تطرح مسألة عودتهم
 . كان على ما كان

ولما ظللنا نتحایل على , نا بأنفسنا بقوة في المعركةلدفع. لما كُنّا أحیاء, لو أردنا فعلاً تغییر ما كان مثلهم. نعم
 . الموت بشكل أو بآخر

 ? ألا یندمون على تضحیتهم, إذا ما أدرك العائدون هذه الحقیقة. رباه

, قلبي, آه رأسي آه. ?أو تقدم على التضحیة مرة أخرى, إذا ما أدركت الأجیال القادمة هذه الحقیقة. رباه
 . معدتي, ركبتاي

 . الله في عونك یا عمي العابد كان ا-

 . انتفض واتجه لي مصدر الصوت ویده ممتدة لتمسك بصاحبه



 . عندي معك كلمة. انتظر, انتظر.  مساء الخیر یا ابني-

 . لقد وصلك المتأخر من منحتك على ما أعتقد,  خیر إن شاء االله یا عمي العابد-

 .  هذا هو الموضوع الذي أریدك فیه-

 ? إلى القبّاضة البلدیة صباح الغد لماذا لا تأتي -

 . مجرد سؤال أرید طرحه عنك. إنها عامة.  المسألة في الحقیقة لا تحتاج إلى حضوري-

 .  تفضل-

 . أنت تعرف بصفتك مسؤول قباضتنا. ما یكون موقف الخزینة.  إذا ما عادوا-

 ?  من یعود یا عمي العابد-

 . ذویهم الشهداء الذین تدفع الخزینة منحة موتهم ل-

 .  لكن هذا مستحیل یا عمي العابد-

أجبني . لا تناقشني في هذا.  بلغني من مصدر مطلع بأن شهداء القریة كلهم أو على الأقل بعضهم سیعودون-
 . تخرج من یدیك منح, فقط عن موقفك كرئیس القباضة

وهذه , عائد حیاته أمام المحاكمولكن في انتظار أن یثبت ال.  هذه مسألة لم تخطر بذهن أحد قط یا عمي العابد-
 . نوقف المنحة رأساً, مسألة تتطلب إجراءات طویلة تستغرق عدة سنوات

 ?  وما تم دفعه یا ابني-

لقد خرجت من الخزینة أموال . ولكن المسألة تبدو من وجهة النظر القانونیة واضحة. هنا وجدتني أحتار.  آه-
, وعلى ما یبدو لي شخصیاً. بإعادة تلكم الاموال, أو لورثته, معنيفلا أقل من مطالبة الخزینة لل, بدون موجب
وقد , ففي وسعه أن یقدم تقریراً, خاضعة لمتصرف القباضة,  تبقي استمرار- وإن كانت قانونیة -فإن المسألة 

 كما في وسعه أن لا یقدم أي تقریر ویكتفي بإشعار, أو غامضًا مبهمًا. یكون هذا التقریر واضحًا صریحًا
. واالله. وفي وسعه أن یقدم بنفسه قضیة أمام العدالة, مرؤوسیه بأن المنحة سقطت قانونیاً من صاحبها

 . فإن لها أوجهاً كثیرة, المسألة مع أنها واضحة قانونیاً

 . فهمت من كلامك أن عودتهم تطرح إعادة النظر في كثیر من الأمور.  أشكرك یا ابني-

 . ي الحقیقةعودتهم مشكلة ف,  آه هذا واضح-

 . على كل یبقي لهم الحق كقدماء مجاهدین ولیس كشهداء

بالإضافة إلى أن اللجنة الوطنیة التي تمنح الشهادات البلدیة عن الماضي الثوري قد أنهت أعمالها فإن علیهم 
من . ةإلاَّ إذا حصلوا على شهادة الحیا, لا تتیسر لهم, أن یحصلوا على أوراق عدیدة, لیكونوا ملفات الطلب

وفي مقدمته , تصور أن المجتمع. یمكن ألا یحصلوا على هذه الشهادة إطلاقاً, وجهة النظر القانونیة البحتة
أقصى ما یفعلونه هو أن یخضعوا . ذووهم ینكرهم ویتجاهلهم أو حتى یرفع دعاوى ضدهم بصفتهم محتالین

 . سینتحر الشرفاء منهم ولا شك. للأمر الواقع ویظلوا هامشیین

 . إنهم أقدس شيء نعتز به. یا ابني, لكنهم كلهم شرفاء و-

 . یا عمي العابد,  لا من عاد من القبر وأتى بالخیر-



لیستأنف صعوده إلى , في الشارع الذي بدأ یقترب من مركز القریة, وواصل انحداره, تضایق الشیخ العابد
 . طرفها المقابل

 .  مساء الخیر أبي العابد-

 : وتشبث بصاحبه وهو یتمتم,  الذي كان قریباً منهاتجه إلى مصدر الصوت

 .  الخیر والهناء یا ابني-

 .  أحدث لك مشكل یا أبي العابد-

 ?  الكومینیست -هذا أنت یا .  آه-

أتذكر یا أبي ما كان یقوله . الآن مسؤول الفرع النقابي لعمال السكك الحدیدیة لا غیر.  مرّ ذلكم الوقت یا أبي-
 . ذبنا معًاوهو یع, الضابط

 .  أذكر یا ابني-

 .  ما زلت أسمع ذلكم الكلام حتى الآن یا أبي-

 . كانوا یدبّرون قتلك.  عذبوك أكثر منا-

 .  قرر مسؤول القسمة أن یبعدني من الحزب والناس یا أبي العابد-

 ?  ولكن لماذا-

 . الجرثومة الخطیرة في هذه الحركة:  قلت إنك تذكر عبارات الضابط-

 .  نعم-

 .  هذا ما یتردد الآن أیضاً-

 . أرید أن أسألك.  یا ابني- الطفر -ویتقطع ,  یطول الدهر-

 ! خیر إن شاء االله.  تفضل-

 ?  إذا ما عاد الشهداء-

 ?  أتعني كل الشهداء-

 .  نعم-

 . وتتراكم المشاكل الاجتماعیة,  یرتفع عدد السكان أكثر-

 . هل نقبلهم أم لا, ولأرید أن أق.  ولكن لیس من هذه الزاویة-

ویلبثون هناك عدة سنوات بدون سلاح وبدون , یستدعون رأساً إلى مراكز التدریب,  ستوجد طریقة لقبولهم-
بدءاً بالضباط السامین الذین تمنح لهم قروض , فرداً فرداً, ثم یشرع في إطلاق سراحهم, أي اتصال بالخارج

ثم یأتي دور الجنود . التي تكون قد انتشرت أكثر یومهاأو یعینون رؤساء مدیرین على الشركات , هامة
 . الذین یوزعون على مزارع التسیر الذاتي التي تقتطع لهم بكل جدارة واستحقاق, البسطاء



 . إنك أنزه من أن تقول هذا الكلام?  أهذا موقفك یا ابني-

 . لا لكنك لم تسألني عن موقفى الشخصي یا أبي العابد لقد قلت هل نقبلهم أم -

 ?  وما موقفك-

 . لا أستطیع أن أعلن عنه دون الاتصال بهم أولاً وقبل كل شيء.  اسمح لي أن أحتفظ به یا أبي العابد-

 ?  ولكن هل ترحب بعودتهم أعني-

فاسمح لي أیضاً أن , أما من الناحیة الاجتماعیة. فحسب الأفكار التي یعودون بها,  من الناحیة النضالیة-
بحیث یصعب اتخاذ موقف ارتجالى , والأمور مختلطة متداخلة, أنا نقابي یا أبي العابد. شخصيأحتفظ برأیي ال

 . هكذا

 . وهو أشد حیرة من قبل, مع المنحدر, وواصل طریقه, شكر الشیخ العابد مسؤول الفرع النقابي

أعرف , مخلصثوري . تحفظ مع ذلك. إنه لم یعلن عن معارضته. فلماذا لا یرحب بعودتهم, هذا لیس سلطة
لماذا لم یتحمس . عمله الثوري قبل أن یلقى علیه القبض وأشهد على صموده في المعتقل أمام العذاب الشدید

 . االله أكبر? كما یتوقع منهم, ألأنه في شك من أنهم لن یعززوا صفه, لخبر عودتهم

أیة أفكار یمكن أن .. ةنشكّ في موقفهم من القضایا الثوری, حتى الذین ضحوا بأرواحهم من أجل إسعادنا
قد وقعنا في فخ الخونة , إذا كنا نحن الأحیاء. ?غیر التي ماتوا من أجلها, یعودوا بها غیر التي ذهبوا بها

فهؤلاء الأعزاء , والانتهازیین وغرقنا في متاع الحیاة ولم ننتبه إلى أن العربة التي نركبها فصلت من القطار
إنهم القطار الذي .. لم یلوثوا بمشاكل الحیاة بعد, لأنهم ضحوا أكثر منا, االمقدسون بالإضافة إلى أنهم أخلصن

 . یلج النفق ویدفع العربة المنفصلة أمامه

 . لعل القطار یأتي من الجانب الآخر لیعید العربة إلى الخلف. والقطار عن السكة, لعل الاصطدام یخرج العربة

 . االله أكبر

یرید أن یعرف أفكارهم , لعین) الكومنیست. ( أعز وأقیم شيء نفتخر بهبدأت أتفلسف في, حتى أنا بدأت أشك
 . لیعلن عن موقفه, أولاً

 ? ما تزال هنا یا أبي العابد,  آه-

 ? ) الكومنیست( أهذا أنت یا -

مثلما قُبل المجاهدون والمناضلون .  یمكن أن نقبلهم بشكل آخر- فیما یتعلق بهم -نسیت أن أقول لك ,  نعم-
 . والمهرجانات لاستقبالهم, نقیم الأفراح والأعراس, ون من الجبال والسجون والمنافي الاستقلالالعائد

 . إلاَّ هذا. لا.  لا-

 . ثم ابتعد عنه وهو یتمتم, قاطعة الشیخ العابد في حنق

 .  لا تحدثني أكثر أیها اللعین-

 ?  أبي ما بك-

 . لطرقمفترق ا, خاطبه ابنه وهو یمسك من ذراعه وسط القریة



 ? من أین خرجت?  هذا أنت-

 ? أین كنت, لم تعُد منذ غادرتنا هذا الصباح, كنت أبحث عنك,  من المنزل-

 ? اسمع إذا ما عاد مصطفى أخوك ماذا تفعل?  لماذا تسأل عني-

 ?  یعود مصطفى أخي-

 . إنه عائد هذا الاسبوع. یعود.  نعم یعود-

 ?  وماذا تقول أنت یا أبي-

 . أخبر أمك وزوجتك وأبناءك. ذنبنا جمیعاً, إنه ذنبي أنا, الذنب لیس ذنبك.. هي  اغرب عن وج-

 : یردد, ومرّ في طریقه, خلص ذراعه من قبضة ابنه

 . أدرانا جمیعاً. هو أدراهم,  لا بد أن أتحدث مع إمام المسجد-

 : هانتظر الإمام حتى فرغ من صلاة العصر وأشار إلیه بید, واتجه مباشرة نحو المسجد

 .  أرید أن أتحدث إلیك-

 ?  ألم تكن تصلي معنا-

 . أرید أن تفتي لي.  لست متوضئاً-

 .  في أي أمر-

 .  تعلم أن ابني مصطفى لم یعد مع العائدین-

 .  استشهد-

 . زوجته التي فارقها بعد أربعة أشهر من الزواج انتظرت في بیتي حتى تأكدنا من استشهاده.  لنقل ذلك-

 ?  وبعد ذلك-

 . وله منها أربعة أطفال,  زوّجتها لأخیه الأصغر-

 ! لا حول ولا قوة إلاَّ باالله? أو أتیتم هذا الأمر?  أو فعلتم هذا-

 ?  وماذا فیه یا سیدي الشیخ-

 . أعوذ باالله. زنى. كفر.  حرام-

 ?  ماذا تقول-

 .  كیف تجرؤون على تزویج امرأة غیر مطلقة-

 . موته وقد عقدنا عند القاضي لكن زوجها میت ولدینا وثائق -



إنه , والشهید غیر میت, ابنك شهید. كفر باالله ورسوله وبكتابه. كفر یا الشیخ العابد.  هذا كفر یا الشیخ العابد-
تلاعب قانوني من أجل , وثیقة الموت هنا. ?ألم تقرأ الآیة المكتوبة في كل ساحات القریة. حي عند ربه یرزق

هذا . فلا بد من الطلاق, عندما یكون الأمر یتعلق بزوجة شهید.  من حیث الشرعترسیم أشیاء لا معنى لها
حتى الغیبة وإهمال بیت الزوجیة لا تنطبق علیهم , كنت أظنك أعقل مما یتكشف لي یا العابد, أعوذ باالله. زنى

 .. یا للكفر والإلحاد. لأننا نعرف مقرهم

 ?  وما العمل یا سیدي الشیخ-

 . لزاني والزانیة یقام الحد على ا-

 ?  هكذا یا سیدي الشیخ-

المسألة بالنسبة إلیكم تتعدى حدود .  ویبقي الخیار للزوج الأول في الطلاق أو في إعادة زوجه إلى بیته-
أو لا تعلمون أن حیاة الشهداء تجمع علیها كل الأدیان . إنها كفر بالقرآن الكریم وبآیاته الصریحة. الزنى

ینبغي أن تعلنوا إسلامكم من جدید وأن تكفروا .  الیوم عودة المسیح لأنه شهیدوالنصارى ینتظرون إلى
 . عله سبحانه وتعالى یقبل منكم, وتتوبوا وتستغفروا

 .  مسألة الطلاق یبدو أنها أهون من مسألة الكفر هذه یا سیدي الشیخ-

 ?  وكیف ذلك-

 . ابني مصطفى سیعود هذا الأسبوع.  الزوج الأول-

 . تزل تكفر یا رجل إنك لما -

 .  ولكن-

 . اخرج من المسجد أیها الكافر. أستغفر االله,  أو تظن ابنك المسیح أو المهدي-

 .. لقد.  ولكن سیعود-

 . جرمك من الكبائر.  أخرج-

حیث تمتد سكة , مطاطئ الرأس والقلب واتجه إلى أسفل, غادر الشیخ العابد المسجد ذلیلاً منكسر الروح
 . القطار

علاقتنا مقطوعة منذ ستة , وبقي وحده شیخ البلدیة عدوي اللدود,  انفض الاجتماع في مقر القسمةبعد أن
 ? أم یعتذر كعادته, ترى إذا ما دعوته إلى اجتماع تنسیق هل یحضر. جد عاجلة, لكن المسألة عاجلة. أشهر

, ثم اتحاد النساء, لمجاهدینثم قدماء ا, طلب مسؤولي المنظمات الوطنیة النقابة أولاً, ورفع سماعة الهاتف
 . وتردد قلیلاً ثم تجرأ على طلب شیخ البلدیة, ثم قائد وحدة الدرك, الكشافة

 ?  آلو البلدیة-

 .  هنا الكاتب العام-

 .  أرید أن أتحدث إلى سي عبد الحمید المانع منسق القسمة هنا-

 .  انتظر قلیلاً حتى أنظر ما إذا كان هنا-



 .  نعم-

 . رى في أي أمر تطلبهت, خرج.  لا-

عندنا الآن في مقر القسمة اجتماع مع كامل السلطات المحلیة لا بد من ,  هناك تشویش كبیر بصدد الحدوث-
 . حضور سي عبد الحمید

 . انتظر.  آلو ها هو قادم-

 .  آلو سي المانع-

 .  آلو سي عبد الحمید كیف الحال-

 .  بخیر وأنت-

رغم ان العلاقات بیننا منقطعة , لأدعوك إلى اجتماع سینعقد حالاً بمقر القسمة یا سي عبد الحمید اتصلت بك -
 . لست مثلك, فإنني لا أنساك

المصلحة العامة فوق كل اعتبار یا . وسنرى, تعال.  یا رجل لو قلت لي هذا الكلام من السابق لقضي الأمر-
 . ونحن زیادة على كل شيء بیننا صلة دم, سي عبد الحمید

 . ودخل الموضوع مباشرة, ورحب كثیراً بشیخ البلدیة وبقائد وحدة الدرك: ق القسمة الجلسةفتح منس

وأنا على , وربما في قرى أخرى, هو التصدى لحركة تشویش كبرى تدبر في قریتنا,  موضوع اجتماعنا هذا-
ویتلقى رسائل , ارجمتصل بالخ, فأحد عناصر هذه الحركة الذي تم اكتشافه بعد, یقین من أن لها صلة بالخارج

 . وقد وردته واحدة الیوم فقط, من هنالك

تقوم حركة التشویش الكبرى هذه على الرغم أن الشهداء الأبرار رحمهم االله سیعودون من الآخرة في ظرف 
السبب , نحن, أو أننا, التي یزعمون أننا عجزنا عن إصلاحها, هو إصلاح الأمور, وأن سبب عودتهم, قریب

 . في إفسادها

, یعني عصیان مسلح یشترك فیه ملیون ونصف من خیرة أبناء هذه الأمة. تصوروا جیداً ماذا یعني هذا الكلام
 . قصد قلب الأوضاع رأسًا على عقب

كما أنه قد یكون , ولكن من یدري فقد یكون هناك متمردون التحقوا بالجبل, طبعاً عودة الشهداء أمر مستحیل
 . لاحتلال بلادنا التي دفعنا ثمناً باهظاً من أجل استقلالها وحریتها وعزتهاهناك جیش كبیر نزل من الخارج 

وأتمتع بثقة الاتحادیة ,  وكمسؤول انتخبت من طرف القاعدة1945إنني كمناضل ملتزم مع الثورة منذ سنة 
لحركة أن أدعوكم لنضع حداً لهذه ا, ومن الیقظة. رأیت من واجبي , والمحافظة وقیادة الحزب في العاصمة

 . في مهدها

 . واستنطاقه وإشعار السلطات العلیا في الحال, لا بد من إلقاء القبض على الشیخ العابد

خِلْتُ في الأول , لقد اتصل بي الشیخ العابد هذا المساء وقال لي كلاماً محیراً.  أنا متفق معك في هذا الاقتراح-
 : فانبرت مسؤولة الاتحاد النسائي, یخ البلدیةقال ش. لكن اتضح لي أن الرجل مشوش عن عمد, أن به مسا

یقال إن الشهداء , والنساء كلهن في حیرة عظمى. فعلاً لقد حدثت بلبلة كبیرة.  لو تدرون ما یقال في البیوت-
سیعودون هذا الأسبوع مسلحین بالسیوف وبالمدافع وبالقنابل وبالرشاشات وفي ید كل منهم قائمة طویلة 

یؤدون رسالتهم ثم یحملهم .  وأنهم لا یموتون مثلنا بالرصاص أو بالطعن أو حتى بالنار.فیمن یجب أن یقتله
 . االله إلیه مرة أخرى



 .  ألم أقل لكم إن المسألة خطیرة-

 . فقال مسؤول الشبیبة, أكد منسق القسمة

ارج وهم تعرفون أنهم من قبل یحملون أفكاراً مستوردة من الخ,  لم أعد أستطیع السیطرة على الشبان-
 . ینتقدون المسؤولین بشدة

 . نعم.  نعم-

 : قال منسق القسمة فواصل مسؤول الشبیبة

 . لقد أحسنت إذ دعوتنا لهذا الاجتماع یا سي المانع.  وقد أعلنوا موقفهم مع الشهداء أو بالأحرى مع التمرد-

فرق الیقظة لإعلام السلطة بكل فقد قررنا أن نشكل , وعلى أي حال.  نحن الكشافة لم یؤثر فینا هذا الهراء-
 . وبكل حركة مریبة, غریب یدخل قریتنا

 .  نحن مطمئنون إلى الكشافة-

 . ثم التفت إلى قدماء المجاهدین والفرع النقابي ینتظر موقفهما, قال منسق القسمة

لى تصور أن إن ذكرى ابنه وضعف صحته فقط ما یدفعه إ. لكن الشیخ العابد المسكین برئ,  هناك بلبلة حقاً-
 . ابنه سیعود هذا الاسبوع

 : قال منسق قسمة قدماء المجاهدین فقاطعه شیخ البلدیة

 : وأضاف منسق القسمة? والرسالة التي تلقاها الیوم من الخارج.  یقول جمیع الشهداء-

 .  یمكن أن نقول إن قدماء المجاهدین أو على الأقل مسؤولهم متواطئ مع حركة التشویش-

 ? ل ماذا تقو-

 ? وما موقف النقابة.  اسكت لم أعطك الكلمة-

كما یجوز أن یكون قد , الشیخ العابد یجوز أن یكون مریضاً,  تعلمون أن العمال لا یهتمون بمثل هذه الأمور-
ولنفرض أنه كان مصاباً بفقدان الذاكرة إثر حادث أو صدمة , لعله كان یعالج في الخارج. تلقى رسالة من ابنه

 . وقد كانت الثورة ترسل المعطوبین إلى الخارج للعلاج. هذا شيء غیر مستحیل الحدوث. ذاكرتهثم استعاد 

یا قائد وحدة الدرك نظراً إلى حركة التشویش ,  أنت معزول من الفرع النقابي باعتبارك متواطئاً مع الخارج-
, من مسؤول قدماء المجاهدینفإنه لا بد من إلقاء القبض على العابد بن مسعود الشاوي وعلى كل , السافرة

 . ومسؤول الفرع النقابي

الشیخ العابد مریض ما في , المسألة لم تصل حداً من الخطورة كما تتصورون.  هذه مبالغة على ما یبدو لي-
لعلها كما قال مسؤول الفرع . فیمكن أن نستدعیه ونطلبها منه, تبقي مسألة الرسالة هذه, ذلك من شك

 .. النقابي

 ? لة التي حدثت وهلع النساء والبلب-

 : فرد عنها قائد وحدة الدرك وهو یبتسم, قالت مسؤولة النساء متحمسة



إلاَّ مثل هذه الدعایات من حین ,  یا خالتي عائشة- كما تعرفین - لن یقلل من المشاكل التي تحدث في القریة -
ة في السادسة عشر وأخرى في وفتاتان واحد, زوجة شهید, لقد قتل هذا المساء فقط ثلاث نساء. لآخر

 . السابعة عشر

 .  لا بد من إلقاء القبض على هؤلاء الثلاثة-

 : وأضاف شیخ البلدیة, قال منسق القسمة

 . وسأشُعْرِ حالاً مسؤول الدائرة ولربما الوالى نفسه,  المسألة خطیرة-

 . وأطلب الرسالة منه,  كل ما أستطیع أن أفعله هو أن أستدعى الشیخ العابد-

 : فأكد منسق القسمة, قال مسؤول الدرك

 . الآن إن كان في إمكانك.  ینبغي أن یتم ذلك هذا المساء بالذات-

 . اطمئنوا,  سأخبركم بعد قلیل بنتیجة التحقیق-

 : فقال شیخ البلدیة, أكد مسؤول الدرك

 .  إنني وسي المانع في انتظارك هنا بالقسمة-

 .  الجلسة مرفوعة-

*** 
 

, یتراكضون إلى أسفل. وعجائز, رجالاً وأطفالاً, قابلته حركة غیر عادیة الناس, ج قائد وحدة الدركعندما خر
 : وهم یهتفون, نحو سكة القطار

 . الشیخ العابد.  الشیخ العابد-

 . وعند السكة وجد دركیین آخرین یقفان على رأس جثة الشیخ العابد ویبعدان الناس, ركض بدوره

 . مام القطار لقد ألقي بنفسه أ-

 . قال السائق

 . وهو یلوح بهذه الرسالة,  رآه بعضهم-

 : فتناول قائد الوحدة الرسالة وتمتم, قال دركى

 . سبحان االله العلى العظیم .. إنها فعلاً -

 

 

 



 الطاحونة
 

ولم یستقر , لم أهدأ في مكان, )حزیران (شمس الظهیرة وشمس جوان, بالرغم من حرارة الشمس الشدیدة
فلم , بحثت في أعماق نفسي عن أثر للقلق والاضطراب, لا بالعكس, لم أكن قلقاً أو مضطرب البال. ارلي قر
ومع ذلك لا یقر , المریرة, بعد أن توقفت الحرب الطویلة, كنت هادئا هدوء غابات الجبال المحیطة بنا. أعثر

 . لي قرار

في الخیام وفي البنایات الخشبیة , صح مبعثرونأو على الأ, الجنود نیام, لكنها كانت خالیة, طفت بعدة مكاتب
لأنه , والاضطهاد والعسف, ثقل الفقر, بعد صبیحة مرت ساعاتها ثقیلة. وتحت الأشجار هنا وهناك, والحدیدیة

كما لو كنا في , نحیا, المساكین یحیون. وما هي فائدته إن عرفه, ما هو عمله, ما من أحد یعرف بالضبط
بالأمس , وأهم قلعة للعدو في قلب الأوراس, الیوم, كز من أهم مراكز جیش التحریرلا في مر, معتقل رهیب

 . القریب

آلات , المقاعد, الجدران, الغبار ینتثر على كل شيء. تعبر عن نفسیاتنا, هذه المكاتب الخالیة من كل أثر للحیاة
كان بعضها , المناضد,  الرفوف,الأرض: والأوراق مبعثرة في كل مكان. حتى أقلام الرصاص, المناضد, الرقن

استطعت أن , وكان بعضها قد كتب علیه سطر أو اثنان, یبدو أنها حائرة. أو لم تلوثه أقدام, أبیض یلیق للكتابة
) الجمهوریة الجزائریة(أن كلماتها لا تتجاوز ما حفظناه منذ السنوات الأولى لاندلاع ثورتنا , أحزر بكل بساطة

 . وبعض كلمات أخرى أحفظها عن ظهر قلب) نيجیش وجبهة التحریر الوط(

أول مهمة تنجزها الثورة هي تحطیم الشكل القدیم . لا تستطیع أن تنظم نفسها بنفسها, مسكینة هذه المكاتب
أبناء الفلاحین الفقراء والعمال الكادحین ومعلمو , مساكین أیضاً أصحاب هذه المكاتب, خطر ببالي. للمكاتب

لا تستطیع نفسیاتهم أن تنتظم عفویاً ومن ,  إلى جنود وإلى ضباط بحكم البذلة العسكریةالذین تحولوا, القرآن
, إنما غیث سحساح, الثورة لیست عاصفة هوجاء تقتلع الأشجار وتخرب السدود وتحطم القرمید. تلقاء نفسها

 . لتزهر الحیاة وتخصب وتثمر, یجرف الطحالب والأغصان الهشیمة ویغذي العروق الحیة

فحین یفقد العمل ; الناس كلهم متعطشون للمسؤولیة? تفكر في المسؤولیة...  لو كلفت بمهمة لحققت.آه
أن أنجز . لكنني فقط أرید أن أعمل. یتسابق إلیها كل خامل, الثوري محتواه وتبقي المسؤولیة شرفاً وأوسمة

إنما أریدها , ولا أریدها لنفسيأنا لا أرید المسؤولیة لذاتها , شیئاً یشبه المعجزة في هذا الوسط, شیئاً
 .. لإمكانیات الإنجاز التي تسمح بها

 (...) 

 : وقلت في نفسي, خطر ببالي

 . ولا إلى الحجة, وما من أحد ها هنا في حاجة إلى الطحین.. والجعجعة تملأ الآذان,  الطاحونة تدور-

ولیديّ ,  الحریة لقدميّ تجرانني حیث شاءتاوظللت هادئاً تاركا, فقد ألفتها وألفتني, لم تؤثر فيَّ هذه الخواطر
الحق أقول الشمس لیست هي السبب في . لا... وتحجبان بها الشمس عن عیني, تسویان القبعة على رأسي

ربما , وقد كان ذلك یحلو لي باستمرار. فمن عادتهما أن تضعاها على جبیني حتى في اللیل, عبث یدي بالقبعة
فیتحاشون الحدیث , ن سائر الجنود ولربما لأنه یستفز المسؤولین ویحرجهمأو یمیزني ع, لأنه یخفي عیني

 . لا لشيء إلا لأنني سئمت الجعجعة... وهذا ما أرید, معي

, العلم یرفرف... انطلق بصري متخلصاً من باطني, ویداي كذلك, بینما كانت قدماي منهمكتین في عملهما
أو كأنما یرید أن یلفت الأنظار إلى أن العلم المثلث , ز معجزة ماكأنما هو بدوره یرید إنجا, متحدیاً ثقل الجو

, وكفاك أن تحیَّى في الصباح وفي المساء, لن یفهمك أحد أیها العلم. لا. اختفى من الأوراس إلى أبد الآبدین
 ... ولن تكون حجة أنت أیضا, والناس منشغلون بالجعجعة, فإن الطاحونة تدور



بید أن , وتنخفض أخرى, ترتفع تارة, كانت تشكل دائرة تحیط بالمركز, للجبالانتقل بصري دون أن أدري 
وفي , في اللیل تمكر بالقمر فلا یطل علینا إلا حین نكون في غنى عنه. قممها كلها تتصل مباشرة بالسماء

خفائها وفي المساء تسارع بإ, الصباح تؤخر عنا الشمس فلا تداعبنا أشعتها إلا حین نكون قد بدأنا نسترخي
, سالت في كل شبر منها دماء شهداء, هذه الجبال أشبه ما تكون بالمسؤولین. فیداهمنا اللیل قبل الأوان

. أو زفرة حرّى, وعصفت بكل شجرة فیها قنبلة, رصاصة من بندقیة رجل, وانطلقت من وراء كل صخرة بها
 . ..لكنها مع ذلك تمكر بالقمر وبالشمس فلا یطلان إلا بعد فوات الوقت

 . لمت نفسي... إلى القعر, هذه معنویاتك تهوي, وتكفر, بدأت تهذي

حافیان قذران تغطي , كان هناك صبیان نحیفان... حتى استقر قرب المطبخ, رویداً, رویداً, وانخفض بصري
في ید كل منهما , تتدلّى شعورهما على عیونهما, ولا هي بالعسكریة, جسمیهما أسمال بالیة لا هي بالمدنیّة

فصارت سطلا لا یفارق أیدي , ثقبت وألصق فیها خیط قذر, من مخلفات جیش العدو, علبة طماطم كبیرة
 ... والأحلام اللذیذة, الأطفال إلا حین یتمددون لیداهمهم القمل والنوم

 : فبادرني أحدهما, اقتربت منهما

 ? ..أعندك خبز.  عم-

ویرى أنني , وبي الشاحبة ویعرف أنني في الخلاء مثلهینظر إلى یدي الفارغتین وإلى جی, هذا الصغیر الذكي
 ? یسألني هذا السؤال.. یدخنون التبغ الأمریكي) القوات المحلیة(بینما جنود , ككل مَن ها هنا أدخن العرعار

 . المسكین خائف.. بطاقة تعریف وهویة... تبریر لوجوده داخل المركز. لا . كلمة السر. لا. هذه تحیة

هذه السیماء .. والوجوه المستطیلة, وهذه الذقون الحادة, وهذه العیون الزرق, دقیقة المستقیمةهذه الأنوف ال
 ... البشر حین یجوعون یُذَلّون ولو كانوا أحفاد الكاهنة(...) هؤلاء أحفاد الكاهنة , البربریة الخالصة

 ... تعارفلكن سأعطیكما بعض الدراهم فانتظرا حتى ن?  من أین یأتیني الخبز یا عزیزي-

 ": وخیل لي أنني أسمعهما یهتفان, تهالكت قرب الصبیین في ظل جدار المطبخ

 .  ما أطیب هذا الجندي-

فبدا لي , أما الآخر. وابتسامة عذبة بریئة تترقرق على شفتیه, كان أحدهما یحدق فيّ بعینین طروبتین
 .  عبسة خجولتجثم على محیاه, حرجًا لایرفع بصره عن الأرض, متضایقًا, منقبضًا

 . لو تعلم كم أنا أحبك? ألا یسرك وجودي, یا صغیري العزیز. آه

 : تأملته برهة ثم قلت محاولا إزالة الكلفة بیننا

 ?  ألا تقرآن-

 . ونقرأ في المدرسة أیضًا) الطالب(القرآن عند ) الجامع( نقرأ في -

 ?  في المدرسة أیضًا-

وحتى .. والبنات أیضاً یقرأن معنا.. وسیدي یعرف الفرنسیة.. لا نقرأ كثیراً..  في مدرسة جیش التحریر-
 . الأطفال الكبار

 . ستتحسن الأمور المستقبل القریب, بدایة طیبة هذه..  شيء حسن جداً-



 ? ألیس كذلك ...  ویكثر الخبز أیضاً-

 . ستتبدل الحیاة تماماً. نعم.  نعم-

 ... والیوم.. ش الفرنسيبالأمس ارتحل الجی?  لكن یقولون إنكم سترتحلون-

 : وفهمت دون أن تتكلم أنه یقول متألماً, ثم أطرق یفكر كالمنكوب, غمغم الصبي

 ? أي أن الخبز سینقطع, ومع ذلك تظن أن الحیاة ستتبدل تمامًا..  ترتحلون أنتم أیضًا-

إنها , اضي الشاسعةانظر إلى هذه الأر. لكن ستنالونه باستحقاق, لن یتصدق علیكم به أحد..  سیكثر الخبز-
, كان الاستعمار یشغلنا عن أرضنا. تعطینا إلى الأبد ما یكفینا خبزاً وخضروات وغلالا, وهي لنا, ملكنا جمیعاً

 ... لكننا الیوم

 ...  أبي استشهد-

 . وتوقفت الكلمات في حلقه

یتبقي من فضلات في صباح مساء في انتظار ما , قیل لي إن كل الأطفال الذین أراهم یتهافتون على المطبخ
 . أبناء شهداء, صحون الجنود

 . والقراءة, أرید الخبز...  وأنا لا أقدر على حراثة الأرض-

 ?  ما اسمك یا عزیزي-

 ). بسعو (-

 ? ما بك? لماذا تسكت كثیراً, وأنت یا ولدي.  اسم جمیل جداً-

 ). قاقا (-

 ? إنه خجل لست أدري لِم.. لفظ اسمه بصوت لا یكاد یسمع

زوجة وزیر في حكومتنا أَنفَقَتْ بتونس في ظرف یومین قرابة (لكن , اولت تناسیهما والخبز معهماح
القوات المحلیة تعوم في (و...). مصالح القادة الجاسوسیة تنفق یومیاً عشرات الملایین(و). الملیونین

 ).  الشهداء یتضورون جوعًاأبناء(و, )الخیرات مخزونة عند الأغنیاء(و) العالم كله یتبرع علینا(و). الذهب

والجبال تمكر .. والحجة ینبغي أن لا تقوم, ولا أحد یسأل عن الطحین.. الجعجعة تملأ الآذان, الطاحونة تدور
لو ? تطمح إلیها? تفكر في المسؤولیة.. لو كلفت بمهمة. آه... بالقمر والشمس فلا یطلان إلا بعد الفوات

 . یسمعك أحد یقهقه

 ? أین استشهد, وأبوك?  ألا یسرك وجودي قربك?ما بك ) قاقا (-

 : وكادت عیناه تغوران وفجأة بادرني.. اضطرب السطل في یده, وتندّى جبینه عرقاً, احمرت وجنتاه

 . أبداً أقسم لك.. لا أعرف أباً, لا أب لي,  لیس لي أب-

 ? ماذا یخفي وراء كلماته) قاقا... (هذا الصوت.. واعتراه الخجل

 )... بسعو(أما ).. قاقا(ما أحكم .. وأقسمت على أنني لا أعرف لي أبا, شهید لأنكرت ذلكلو كنت ابن 



 . عمّ تنطوي بسمته ونظرته, )بسعو.. (فوجدته یبتسم في خبث, ألقیت علیه نظرة

 : التقت عیون الصبیین ففهمت أن هذا الحوار یدور بینهما

 ?  أَأَطلعه على الحقیقة-

 . سأقاطعك منذ اللحظة, إیاك.. كن عاقلا) بسعو (-

 ... وسیعطینا النقود.. إنه طیب.  لكن-

 ). بسعو( سأترككما إذن یا -

 ... واعتراه الخجل أكثر, وطأطأ رأسه مرة أخرى) قاقا(قال 

 ? هل كان أبوه قائداً بطلا

تعمار اقتسمت الثورة والاس, بالأمس سمعتهم یتحدثون عما تقاسیه زوج ابن بولعید وابنها من فاقة وعوز
 ... والطاحونة, وابناء الشهداء یتضورون جوعاً, الاستعمار ارتحل. أموال ابن بولعید الطائلة

الأیدي ) هوغو. (لا... یوقع على المسخ) كافكا(یرفرف وتشخص لي , شعرت بالدوار ورفعت بصري إلى العلَم
. لا.. ق الأجراس یصارع السقوطلمن تد) بابلو(كلا . منهوشاً. الذباب) جوبیتر(لا . یطلق الرصاص, القذرة

وبدا لي أن قدمي تغوصان في الوحل وأنني انجذب فأنجذب إلى . لا. الأمیر عبد القادر یوقع وثائق الاستسلام
 . أعماق هاویة سحیقة

خفض بصره فربت على , یسترق ربع نظرة إلي) قاقا(لست أدري كم من لحظات مرت حین استفقت على 
 .  حادةكانت عظامه ناتئة.. كتفه

 . تأكد أن كل شيء سیتبدل عما قریب. كیف هو مرح) بسعو(أنظر إلى . إنني أخوك) قاقا (-

 : ثم أضفت, وتساءلت في نفسي هل أومن بما أقول

 ?  أصحیح أنك لا تعرف أباك-

 ! وهو الذي قتل أبي ,  أبوه حركي-

 . قتل أبي: نضاغطاً على الكلمتین الأخیرتی, متشفیاً, فخوراً, هازئاً, قال بسعو

, تشبثتُ بذراعه الصغیرة.. ونهض واقفاً یحاول الهروب. كما لو أن قنبلة غیر متوقعة انفجرت) قاقا(انتفض 
 . وانفجر باكیًا, فارتمي عليّ, وأجلسته بعد لأي

 : لكن حین نظرت قرأت في عینیه.. أن یفضحه أبداً) بسعو(لیس من حق 

 .  قتل أبي-

, ولو كان كبیرًا لالتحق بالثورة, لیس هو الذي قتل ولیس هو الحركي? )قاقا(ما ذنب ) بسعو( لكن ىا -
 ? أكنت تقتل الحركیین یاقاقا لو كنت في الغابة مجاهدًا.. ولتغیرت حیاته رأساً على عقب

وبعد جهد احتضنني .. لأقنع الصبیین بما یبدو لي أنه الحقیقة, وبكل اللهجات, استعنت بكل ما أملك من خبرة
 : وطبع على جبیني قبلة حارة هامساً) اقاق(



 .  أنت طیب-

وبتّ أحلم لو تتاح لي فرصة فأطلق , منذ أن أحببت الأطفال. قصیدة تربویة): ماكرنكو(تذكرت قصة الرفیق 
 . في التربیة) ماكرنكو(نظریات 

فلا یطلان إلا , رتمكر بالشمس والقم, هذه الجبال المحیطة بنا في شكل دائرة... قد تتاح لي فرصة ذات یوم
 . حین نكون في غنى عنهما

 . لم یخلف أي جندي شیئا في صحنه,  غداء الیوم لذیذ فلم یبق منه شيء نأخذه-

 : ونقر سطله, )قاقا(فتبسم , ضاحكا) بسعو(قال 

 .  خاو كما ترى-

 . وأخوتنا یبكون,  أمهاتنا ینتظرن-

 ). بسعو(أضاف 

 . مع ذلك ضحكت.. دالعلَم یعرب.. انطلق بصري نحو السماء

بعض ثیاب , أكواخ قاتمة یغطیها الدبس والتراب. تأملت مركز التجمع حیث یقطن الصبیان وكل أهالى الجهة
. لا أثر للدخان أو للكلاب, كانت ألوانها رغم التعاسة ناصعة مزهوة. منثورة على الأشجار والصخور تجف

سكون , فبدا لي مقبرة مهجورة,  یخیم على المركزهدوء شامل. بعض أحمرة مطأطئة قرب أكداس أعواد جافة
 : عمیق یشمل المنطقة باستثناء صوت طائر ینبعث من الصخور البعیدة

 . طیكوك.  طیكوك-

إن یستفز الخیول فتهج راكضة وذیولها تصفع الذباب , كان هذا الصوت یبعث الحیویة في الحیاة, فى الماضي
إنه لا یثیر , أما الآن فما أثقل هذا الصوت الحزین. و الودیان الرقراقةوالأطفال نح, لتتبعها البقرات, في مرح

 . قد یكون صوت شهداء الأوراس.. قد یثیر الهمم لمواصلة المهام الثوریة. لا.. إلا الذكریات البعیدة

 . إنك توشك أن تبكي? ما بك .  عم-

دورو تعني فلساً باللهجة الجزائریة  (لیس معي سوى دورو, فقیر أیضاً, لكن الجندي كما تعلمان.  لا شيء-
 . سلبتما كل ثروتى أیها الشیطانان.. اقتسماها, ها هى. )الدارجة

 .  أنت طیب جداً-

 : فقال مقهقهاً) بسعو(أما , رد قاقا

في حذر ) بسعو(وقبل أن نفترق سألني .  ینبغي أن نحذر اللصوص ونحن في طریقنا بهذه الثروة یاقاقا-
 : القططة

 ? أتأكل هناك, رك في مطبخ الجنود لم أ-

 : مضیفاً, وأشار بأصبعه الوسخة

 . البارحة أمي وأختي ضربتا بالعصى ضابطاً اقتحم كوخنا.. هل لنا أخوات,  الأخرون یسألوننا-

 . مع أنني لست ضابطا.. آكل في مطبخ الضباط,  نعم-



 .  لا یتركوننا أبداً نقترب من هذا المطبخ-

 . قال قاقا

وعلى ظهریهما أكیاس یحملانها إلى , أنهما یسیران في بركة دم متشبثین بالخبز,  وهما یبتعدانخیل لي
 . ولكن بالطحین هذه المرة , لیبعثا جعجعة جدیدة, الطاحونة على الضفة الأخرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ممر الأیام
 

.  وعلى الحیاة عرضة للخطر,كانت كفیلة بأن تجعل كل الأحكام التي أصدرها على الأیام.. ابتسامة واحدة فقط
, الكثیرة, وحركاته النشیطة, فإن احمرار وجهه في الیومین الأخیرین, ویتثبت منها, ولئن كان لم یراجعها

ینفض عنهما غبار الأیام بین الفینة , واعتناءه بالنافذتین.. إلى غرفته على غیر عادة, ودخوله وخروجه
عبد (كل ذلك یُشعر من یعرف .. تتراقص في ذهنه باستمراربل وحتى عناوین المسرحیات التي , والأخرى

إن , وبأن فلسفته التي یقول عنها إنها فلسفة كل شاب عربي في خطر, بالتبدل العمیق الذي طرأ علیه) الستار
 . ویأسف لذلك إن كان ممن یقرون بصحتها ویقاسمونه إیاها, لم یجزم بأنها انهارت بالفعل

*** 
 

واكترى غرفة تقع في أقصى حي . بینه وبین زوج أبیه, ن عائلته لخلاف جوهري عمیقانفصل عبد الستار ع
; یحتج به عبد الستار حین یسمي غرفته بالدار, أو قاعة, من المدینة ذات مدخل فسیح یشبه غرفة ثانویة

نوال تلامذة وذات نافذتین إحداهما في المدخل والأخرى في الغرفة التي سار في تأثیثها على م.. فیعارضه أحد
, وفراش بسیط! سریر خشبي بنصف دینار). الوكالات(أو ) المدارس(الذین یقطنون , الآفاق الزیتونیین

أنسى فیهما صاحب المقهى الذي , ومنضدة حدیدیة مستدیرة ومقعد, وحقیبته التي خرج بها من دار أبیه
 . استعارهما منه

ل التعلیم فانقطع عنه غیر آسف على شهادة التحصیل التي ومنذ القطیعة بین عبد الستار ودار أبیه أنهي مشك
إن صادف , یتقاضى منها, لم یبق إلا شهران عن موعد الامتحان فیها وانشغل بكتابة المسرحیات الإذاعیة

لیستأنف تناول ) العطار(لتسدید ما ترتب في ذمته من دین لدى (...) یكفي , مبلغًا لا بأس به, وأذیعت باسمه
 . على الحساب, مقتضیات طهي طعامه الخفیفو. السجائر

قبل أن یغلق , ولیس من المستبعد أن یكون عبد الستار قد حاول المرات العدیدة أن یربط علاقة بإحدى الفتیات
یستاء ویثور إذا ما ذكرت أمامه ). بالمتخلفین غرامیا(ویصبح من الذین یسمیهم .. ذلك الباب إغلاقا مبرما

ویعید على أصدقائه الذین یجتمعون عنده لیلة في كل أسبوع رأیه , أو الحب, یویةأو الح, لفظة الشباب
. ولیس للعربي من أطوار سوى طور الطفولة الذي لا مسؤولیة فیه. لا شباب في العالم العربي: المعروف

. ا بدوانتظار النهایة التي لیس منه, وتبعات الحیاة والبقاء, وطور الكهولة والشیخوخة حیث المسؤولیة
وأنهم , وبالزیف, وینفعل في كل مرة إلى أن ینتهي به الأمر بجرح عواطفهم فیتهمهم بالكذب على أنفسهم

وكثیرا ما یؤول الأمر إلى مغادرة . وإلى تأخره تأخرا وانحطاطا, بأوهامهم یضیفون إلى ركود المجتمع ركودا



ومن , یوما لا یشبه بقیة أیامه الماضیةالبعض الجلسة خاصة حین یطلب منهم أن یثبتوا له من منهم عاش 
یكون نهایة للأیام الطویلة التي تمر وكأنها جدران لممر ضیق نتن قذر لا مفر , منهم لیس في انتظار یوم ما

یوم یكون ثغرة یفلت منها المرء إلى العالم الذي یسمع ویقرأ . للمرء منه یسیر فیه حتما إلى حیث لا یدري
. لم یتغیر فیها شيء بالنسبة لعبد الستار, ومرت سنوات على هذه الوتیرة.  ونومهویحلم به في یقظته, عنه

الإنسان . لا نهایة له, الأیام جدران كثیفة تحصر ممرا ضیقا نتنا قذرا. والغد كالیوم وكالأمس, الیوم كالأمس
 ... العربي لا یعرف طور الشباب

) الحلوزي( في المطاعم ومن تدخین سقائر أرقى من ولو أن دخله ارتفع إلى مستوى یمكنه من تناول الطعام
 . ومن اشتراء قطعة جدیدة من الثیاب لائقة في كل شهرین تقریبا) والأرتي(

 ... لكن هذه الأیام

*** 
 

فقد استیقظ . ابتسامة واحدة فقط كانت كفیلة بأن تجعل كل الأحكام التي أصدرها على الأیام والحیاة في خطر
التي ) الثلوج المتراكمة(أوراق الفصل الثالث من مسرحیة (... ) وأبعد عن فراشه . أخراذات یوم كالعادة مت

نظر إلى ساعته یتعرف الوقت فوجدها قد . والقلم والشمعة التي تركها مشتعلة حتى أتت على نفسها, یكتبها
 أحد یسأله عن ففتح النافذة آملا أن یمر, وبعد جهد حمل نفسه على النهوض. توقفت في الساعة الواحدة

أسرع لیلتحق بالمسرح حیث تواعد مع مدیر إحدى الجمعیات , فإن لم تمض الساعة الحادیة عشرة, الوقت
 . التمثیلیة

تبعثان , حیث التقت عیناه بعینین غسقیتین, وربما هي المرة الأولى التي یرفع فیها رأسه إلى العلو المقابل
فأمد , عن ابتسامة محتشمة, انفرجت شفتان عذبتان رقیقتانولم یصدق عینیه حین . القشعریرة في الجسد

, إنها تبتسم له, ولكن لا. فقد یكون هنالك أحد غیره ابتسمت له; وأدار رأسه ذات الیمین وذات الشمال, عنقه
سمراء , الثامنة عشر من عمرها, على أكثر تقدیر, كانت لا تتجاوز, أعاد النظر إلیها مرة ثانیة. هو بالذات

 . وفاتنة مثیرة, ساحرة حقا, دقیقة الخصر,  القدّربعة

ولو أنه یجد في ذلك مشقة وعناء أكثر مما یجدهما حین یحمل نفسه على , حاول أن یرد التحیة بأحسن منها
لیظل بصره , وولت إلى الخلف في رشاقة ودلال, لكنها داعبت شعرها بیدها اللطیفة. النهوض من مضجعه
? ترى هل هي تقطن ها هنا منذ زمن بعید ? أین كانت. مشتت الأفكار, ارد الذهنش, عالقا بالنافذة لحظات

أین كانت طیلة ? لیرفع رأسه, أو داخل, وهو خارج, متوسلة بعینیها الغسقیتین, وهل إنها كانت تطل علیه
 ? ...هذه المدة

 هذا هو الداء العضال أیكون? ..أیكون الیأس المستولي علیه هو الذي جعله یترك ببساطة شبابه یفلت منه
لا شك أنها تقضي أوقاتا ! مسكینة! كم هو قاتل الیأس? الذي جعل الإنسان العربي لا یعرف طور الشباب

, ولعل ذلك! كما یبدو, إلا أنها لم تستسلم له بعد, وأنها هي أیضا تتخبط في أمواج الیأس, طویلة في انتظاري
 ... لأنها لا شغل لها تصرف فیه طاقتها

 ... فالماء مبذول لشاربه ونحن نحتضر ظمأ, بل یا لنا, ي من فاشل مستسلمیا ل

وغسل أطرافه ومرق , ارتدى ثیابه بسرعة, دون أن ینتظرها. دار كل هذا في رأسه قبل أن یترك النافذة
ى وأمض, ما أن تقابل مع مدیر الجمعیة التمثیلیة بالمسرح, وعلى غیر عادته. كله نشاط وأمل وحبور, كالسهم

وحس . وأشبعها تنظیفا وجیئة وذهابا, حتى عاد إلى غرفته, وتسلم تسبقة على مسرحیة قدمها له, العقد
وجلس وراء , ففتح النافذتین على مصراعیهما, فعجب من نفسه كیف كان یعیش في هذا الجو, بالهواء خانقا

ة إلى الورقة أمامه وعشرا إلى ینظر نظر.. وحمل القلم والفصل الثالث, النافذة المشرفة على علو الجیران
 . ویحدث نفسه بین الفینة والأخرى بأنها عائدة لاشك, علّها تعود.. النافذة

ویقین أنها ستطل . لاكتشفت أسرارا تخفیها, لو كنت من الخبراء في هذا المیدان, إن لابتساماتها معنى صریحا
وبالمقعد , كأنما تیار كهربائي یسري في جسدهوشعر . وأنها تفكر في أكثر مما أفكر فیها, لأول فرصة تجدها



فرفع یده إلى شفتیه , لم یعُد إلیه هدوؤه إلا بعد عناء وجهد. في لهفة وظمأ, حین التقت عیناهما, تحته یهتز
فتلمست شفتیها ثم قلبها وأرسلت زفرة حارة , وانطلق حین ردت علیه بأحسن من تحیته. یرسل لها قَبلا

, ما إذا كان في إمكانها أن تقابله, وأشار لها بیده. صبان على صدرها ینذران بالخطرتحرك لها نهداها المنت
 ... یا لیْت: فأعادت بحاجبیها? وقال لها هل تستطیع أن تخرج معه. أنْ یا لیْت.. فرفعت حاجبیها

 . ثم أنذرته وتوارت, وفجأة التفتت وراءها

*** 
 

طالقًا العنان , والسرور, وانغمس في الحبور.. یا لیت: یناهالما قالته ع, لم یعر عبد الستار أدنى اهتمام
ستتبدل : وتشید ما حلا لها من قصور السعادة والهناء والانطلاق, ترسم ما تشاء من الأماني والآمال, لمخیلته

 وستتحول الأیام التي كانت تمرّ وكأنها صخور لجدارین یحصران ممرا ضیقا نتنا قذرا لا, الحیاة غیر الحیاة
وحاجزًا قائمًا في , وطورًا من أطوار الشباب لا ینتهي, زاخرًا بالجدید, سیصبح كل یوم عالمًا بذاته. منتهى له

 : راح یتساءل, ولشدة ما نسي نفسه وفلسفته... وجه الكهولة والشیخوخة لا ممرا یفضى إلیهما

 ? لماذا: ونحن نحتضر ظمأ, ذول لشاربهالماء مب? ما الذي یمنع الإنسان العربي من ممارسة شبابه!  یاللّه -

لم یدر .. فإن الأیام الثلاثة التي مرت, ولم ینم أكثر من ست ساعات كل لیلة, وبالرغم من أنه لم یتناول خمرًا
یعانقها من بعید .. فتقذفه بعشر, یرسل إلیها قبلة, یحییها فتحییه, وكل یوم كأنه إغفاءة لذیذة. كیف مرت

) كومیسار(أبوها یشغل منصب , یتیمة الأم مثله, )وردة(اسمها .  عرف عنها الكثیروسرعان ما.. فتعانقه
 . هو أنها أحبته من زمن بعید, والذي یهمه أن یعرفه عنها

 . حتى كان الیوم الرابع

, جعله یدرك للوهلة الأولى أنهما لم تغمضا طیلة لیلة البارحة.. یبدو على عینیها خیط أسود, أطلت علیه كئیبة
 . ن دموعا غزیرة انهمرت منهماوأ

تمسك للمرة الأولى رسالة , وبأصابع مرتجفة, فأسرع, ألقت برسالة تحت نافذته, وقبل أن یستفسرها عما بها
 : یلتهم سطورها التهاما, وعاد إلى مكانه, التقطها, كتبتها أنثى

وأن یجعله یشذ عن حب .. أساةكم كنت أتوسل إلى اللّه ألا یجعل بدایة حبنا نهایة لم, عزیزي عبد الستار
لأني لم ألفت نظرك , بل كم أعاتب نفسي وأحنق علیها, وكم كنت أود لو أننا اتصلنا ببعضنا قبل الآن! الآخرین

والحق أنني كنت مستسلمة إلى الأیام تجرني في ممرها إلى النهایة . وخانتني شجاعتي في ذلك, قبل الیوم
 ... التي ینتهي عندها

قدمت لي زوج أبي , قبل أن آوي إلى مخدعي, أستغفر اللّه, وقبل أن أنام, البارحة, )لستارعبد ا(عزیزي 
إذ , إنني لم أعطها الرد الحاسم... إذا ما وافقت على الزواج منه, إن أباك یكون مسرورًا: قائلة, صورة لشاب

 ? هل لدیك أنت من حل یاعزیزي.. أنني أثق سلفًا أنه عند أبي الفظ

 . وردة: المتألمة. تى في الختاموأحرّ قبلا

, وبصوت متهدج, فوجدها تنظر إلیه وفي عینیها تتلألأ دمعتان, رفع رأسه إثر انتهائه من تلاوة الرسالة
 : ملؤه الیأس والقنوط قال لها, مختنق

رتحل أما أنا فإنني سأ, أجیبي أباك بالإیجاب.  لیس كلانا في الممر مادام لیس في وسعه أن یفلت من قبضته-
 .. عما قریب

 ... .واسترسل بعزیمة الدهر) الثلوج المتراكمة(الفصل الثالث من مسرحیة (...) وتناول , ثم أغلق النافذة



 رقصات الأسى
 

المتدفق , یعصف وأنظار الآلاف مصوبة نحو مصب شلال النور, والصفیر, والهتافات, هدیر من التصفیقات
علن مقدم الحفل عن الفرقة الراقصة التي اكتسحت مساء أمس شوارع بعد أن أ, من الأعمدة الدائرة بالملعب

 . یركبها فارس ولهان, وكأنها فرس حقیقیة, في رقصة الفرس, العاصمة

 . والحلبة المقامة في شكل طبل كبیر خالیة إلاَّ من النور المستقر فوقها وحدها, مرت لحظات

 . ساد الصمت المطبق, الحلبةوعندما تمركز النور أكثر على , وهتف, صفر الجمهور

 .  لن ندعها تغادر الحلبة-

 : قال شاب فرد عنه جاره

 .  یجب ألاَّ تغادرنا حتى نموت جمیعاً ها هنا-

 .  ما دامت راقصة فلترقص حتى یوم القیامة-

 : وقال رابع لنفسه, أضاف آخر

أراها , ني بالعاصمة منذ أربعة أیاموها أن, وقضیت أسبوعاً في قسنطینة ألاحقها بعیني,  تبعتها من قریتنا-
بت لیلة باصطبل في , من الإقامة بالعاصمة, لم یمنعني امتلاء النزل. دقیقة ثم تختفي عني یوماً كاملاً, عن بعد

 . لا یهم. وثلاث لیالى بالحمام) الحراش(

 . لم یبق أمامي إلاَّ أن أغرس خنجراً في صدرها. أحبها وأعبدها. هذه الفتاة أحبها

 . ثم اشرأبت الأعناق, لا التصفیق من كل جانب عندما دبت الحركة في مدخل السرادیبع

وسط سحب , فلم یقابله سوى أشباح تتحرك في الظل, أجال بصره في الملعب, من المدخل) القصاب(برز 
 . الدخان الكثیف

 . ارتد بصره إلى شلال النور واستقر هناك

على , ووجد نفسه في قلب النور,  درجة فثانیة فثالثة فرابعة وخامسةثم صعد, تقدم إلى الأمام خطوات ثابتة
 . حافة الحلبة

علیها عدة , على رأسه عمامة حریر صفراء, وبرنس صوفي أبیض, علیه جبة بیضاء, كان طویل القامة
 . في جبهته وشم. معقوف الأنف, طویل الوجه, دوائر متقطعة من خیط وبري أسود

 .  ثم سرعان ما انقطعت,فلتت موجة من التصفیق

 .  الحمودي الفحل-

 : قال فتى القریة العاشق بصوت منخفض ثم هتف بأعلى صوته

 .  تعیش یا الحمودي الفحل-



, مرر یده على فمه وذقنه. ثم أخرج من تحت جُبّته قصبته الطویلة, كتمثال روماني, انتصب الحمودي هنیهة
 . في حین انحسر النور فوقه, وانطلق اللحن, هوأمسك القصبة بكلتا یدی, بلسانه, بلل شفتیه

بوازع , ولكن الحمودي خالف العادة وما اتفق علیه, كان المفروض أن یكون اللحن الاستهلالى مدیحیاً خفیفاً
عندما ترتفع , إلاَّ مع منتصف اللیل, لا تعزف في الأعراس والحفلات, وراح یرسل أنغاماً. باطني لا یدري كنهه

 . ویتمنى كل واحد الذوبان في لیل طویل, وتنحدر العقول, فحرارة العواط

 . االله.  االله-

 . التي كانت تنوح, مع أنغام القصبة, ارتفع صوت فتى القریة یشق الصمت

واستسلم كلیاً للانسیاب الذي یخرج من , فأغمض عینیه, وتبعته هالة النور المحیطة به, تقدم لحمودي خطوة
 : ء ظامئاً موجهاً إلى شيء مجهول في بعد سحیقفي أنغام تشكل ندا, صدره

*** 
 

تلف حوله , كل راقصة تقف أمامه, له وجه ملاك, عملاق. في الثلاثین. أول من عزفت معه. الكامل مسكین(
إلى أن یأخذوها عنوة من , وعیناها معلقتان به, وتظلُّ ترقص له, ثم تمد یدها لتنزع عنه اللثام, لفتین أو ثلاثاً

 . أمامه

من أول اللیل إلى , إنما یقول بالسلیقة في كل عرس, لا یغني أشعار وألحان غیره, مؤثر, صوته قوي صاف
 . مسطراً لي اللحن ثم ینطلق غیر مبالي بي, یشرع في الغناء قبل أن أعزف. مطلع الفجر

تحول , قصومرّت لتستقر في قلب عذراء كانت تر, مزّقت أذنه, في العرس الأول وجهت إلى رأسه رصاصة
 . دون أن یكتشفوا الجاني, وظل الجندرمة أسبوعاً یبحثون ویستنطقون, العرس إلى مأتم

هربنا تحت الأقبیة وانطلقنا . جاء أخوها مشهراً خنجره, ثیابها أمامه, مزقت راقصة عذراء. في العرس الثاني
لیرسل بعد ذلك ,  إلى السجنوأن أخاها سیق, وفي الغد سمعنا أن العروس الجمیلة طعنت, نركض في الظلمة

 ). كیان(إلى 

بیضاء لم یخلق االله ما یماثلها في الجمال , خرجت زوجة شابة سافرة الوجه طویلة نحیفة, فى العرس الثالث
فلم یدرِ ما , وتملكه السحر, انجذب إلیها, وأزالت لثام الكامل, مدت أصابعها اللطیفة, كانت ترقص وتبتسم

 : سوى أن یغني, یفعل

  ت رقيقة والحرير لباسكأن

  الشمس خدك والقمر عساسك

  الروح بيتك والقلب فراشك

, وتحلقوا حولهما, یحف بهما كل عذاري وفتیان العرس, وراح یرقص معها, ثم تناول خصرها بذراعه
 . واستمرت الرقصة حتى بزغت الشمس

 : الشهر السادس تبكي جافة الحلقجاءه زوج المرأة على ظهر حمار وبین ذراعیه طفلة في , بعد یومین

 . أو خذ حتى هذه,  رد لي زوجتي-

 . وعلى كتفه حزمة, ثم خرج وفي یده عصا, عاد الكامل إلى كوخه



 
 
 
 

 . أنا قاصد بیت ربي,  ابقوا بالسلامة-

ریح ینفخ ال, ثم صعد السفح, انحدر مع الشعبة. ظللنا نتبعه. ثم أمّ الشرق, تمتم الكامل وعیناه مغرورقتان
 . ویغیب عنا إلى الیوم, قبل أن ینحدر بدون أن یلتفت, جبته على رأس الربوة

 . فلم یبلغني خبر, منذ عشرین سنة وأنا أسأل عنه كل حاج

*** 
 

والهتافات , في قلب الحلبة, لیجد نفسه وسط دائرة النور, عندما انسكبت دمعتان من عینیه فتحهما
 . والتصفیقات تهز الملعب

 . ن هتاف آت من خلف الأفق هذا اللح-

 : قال واحد فأضاف آخر

 .  بل من خلف أعلى نجمة-

 .  بل من سویداء قلب عذراء حزینة-

 . قال فتى القریة العاشق وهو یتفقد الخنجر في جیب سترته

وعندما سمع دقات خفیفة على , حتى عمّت الحلبة كلها, راحت دائرة النور تتسع شیئًا فشیئًا حول الحمودي
 : وتذكر موقعه والهدف من عمله هذا, استعاد وعیه, )بندیرال(

 . الكامل. عزفت له وحده. لم أعزف لأحد منهم. نتبارى على الجوائز,  في المهرجان-

ارتفعت . عند الدرجات الخمس, بینما تمركزت دائرة مشعة على حافة الحلبة, ولفّته الظلمة, انحسر النور
 : حتى ظهر مصدرها, دقات البندیر

 .  إیه خویا الخمیس إیه-

 . هتف فتى القریة العاشق

تخطى دائرة . أقصر بقلیل, ولو أن قامته, یلفّه لباس یماثل لباس الحمودي, صعد المغني الدرجات بسرعة
 . انسحبا إلى الخلف حتى حافة الحلبة. انضم إلى زمیله في الظلمة, وسط الهتاف والصفیر والتصفیق, النور

كأنها صادرة عن , لحن الرقصة في إیقاع فرحة مشوبة باسى رقیق, زف مع دقات البندیرانطلقت القصبة تع
ویوقظ , لیستنفر القبیلة, خرج من خلف الضباب, أو قادمة بفارس شاب, فرس تخبّ بمحارب منتصر

 . فرسانها

 . المرجل یغلي.  ستخرج-



وعیناه , والصفیر الحاد, والتصفیقاتوسط الهتافات , وقلبه یهتز في عنف, قال فتي القریة العاشق لنفسه
حتى برزت , وإن هي إلاَّ لحظات. عند مدخل السرادیب, مُعلّقتان بشلال النور المنحدر مع الدرجات الخمس

على . المشقوق من الأمام, العریض في الأسفل, بقامتها الفارغة وثوبها الأحمر السابري المشرشف بالأبیض
 . وعُقد تحت ذقنها, ط على أذنیهارأسها مندیل أبیض مشدود بآخر هب

تبدو , وبصدرها المنتصب وذراعها الممدودة, بركبتها الصاعدة النازلة, كانت برأسها بمندیلها الأحمر الجمیل
 . كمهر حقیقي

 . هي ذى. آه.  آه-

 أن وقالت الراقصة وقد صممت, ومبعث آهاتهم, قال فتى القریة العاشق وقد ساءه أن تكون محط أنظار الآلاف
 : في دائرة تتبعها كلما خطت على الأنغام المنبعثة من الظلمة, لتسبق شلال النور المنصب علیها, تسرع أكثر

ینبغي ألا ترهقي , قال الطبیب في انتظار إجراء العملیة. كلیتي توجعنى اللیلة أكثر.  الألم یشتدّ عليّ اللیلة-
 . نفسك

وبخصرها , لتواجه بركبتیها المهتزتین,  ترقد وتستدیر في بطء,بلغت مركز الحلبة واستقرت في دائرة النور
وذراعها الیمنى الممتدة بالید المنقبضة ویدها الیسرى الماسكة , وصدرها المنتفض في انتصاب, الملتوي

وعندما تصاعدت النغمات وكأنها نداء استغاثة صادر من . بطرف ثوبها ترفعه قلیلاً لینسجم وحركة ركبتیها
استجابة الفارس إلى استغاثة , لتجسم نغمات, بت إلى حافة الحلبة وراحت تدور معها بسرعةوث, مطعون

 . المطعون

فلامست دائماً , بلغت مصدر النغم, وظلت الهتافات والتصفیقات والزفرات تتجاوب, ظلت دائرة النور تتبعها
 . لحمودي ولخمیسي, النور

وعیناه تتبعان ساقي , بینما صدره یعلو وینخفض, تهمسایراً لنغمات قصب, كان لحمودي ینحني وینتصب
وأصابعه تنقر على البندیر في , ذراعاه ظلتا ممدودتین, في حین انحنى لخمیسي إلى الخلف قلیلاً. الراقصة

 . یغلظ ویرقّ, إیقاع یشتد ویلین

 : وكان ذهنه شارداً مشتتاً, كانت عیناه مغمضتین

*** 
 

بعضهم صاروا , وبعصاتي الزیتونیة الطویلة جیل برمته, مرّ على یدي,  االلهوأنا أعلّم كلام, تسعة عشر سنة(
وبعضهم محامین وبعضهم فقهاء . وبعضهم أساتذة في المعاهد والكلیات وبعضهم ضباطاً سامین. أطباء

. نمت بین یدي صبیّة أبدع الرحمان في صنعها. بقیت في وضعي أرقب تدافع الأجیال وأرتل كلام االله. وعلماء
وتتفتح , ظلت تترعرع كالغصن الطري بین ناظريّ. فلم یدخلاها المدرسة الفرنسیة, كان والداها فقیرین
, وذبحنا دیكاً, تلونا الفاتحة, في الثانیة عشر وهبها أبوها لي. في التاسعة حفظت الستین. كالقرنفلة أمام أنفي

كانت . لا إغراء أبناء الأغنیاء,  ولا العريلم یؤثر فیها لا الجوع. ظلت مخلصة لي وفیه. وآوینا إلى الكوخ
وبدلنا الدوار أو , ارتحلنا مع الفجر, وكلما صادفتنا مضایقة, تقصّ عليّ كل ما یحدث لها أو یخطر ببالها

 . القریة

ولم تكد تمضي ثلاث سنوات حتى نزفت كل ما في , وبدأ وجهها الناضر یذبل ویصفرّ, بدأت المسكینة تسعل
وعاد الدم إلى شفتیها والإشعاع , وقد احمرت وجنتاها, لأجدها قد تزینت,  مساء إلى الكوخعدت ذات. صدرها

حاولت . بینما تتراقص بسمة ودود على شفتیها, وظلت تقبّلها ودمعتان في مآقیها, أمسكت بیدي. إلى عینیها
 . إیقاد القندیل فمانعت

 . هكذا نسرح بخیالنا أكثر.  لا یا حبیبى لا-



 : وقدمت رجاء غریباً, لثمت یدى

كان صوتك , منذ كنت في الرابعة. وهذه ثمانیة عشر سنة تمرّ على حبنا.  هذه سبع سنوات تمرّ على زواجنا-
الذي یتفجر من حنجرتك نبرات . ولكني كنت أتذاوب لنبرات صوتك. لم أكن أفقه ما كنت ترتل, یسحرني

 . غنّ لي غنّ.  اللیلة بالغناء یا حبیب روحيودعني. ویسیل في أرواح مستمعیك نغماً ساحراً, مؤثرة

 ?  ماذا تقولین یا عزیزتي-

 . غن لي في الظلمة. هذا آخر رجائي. أكان بالذكر أم بالغناء فغنّ لي,  صوتك تسبیح للرب-

 ?  وماذا تریدین أن أغني لك یا حبیبتي-

 .  غن لي أغنیة تعبر عن الأسى والفرح في الآن الواحد-

 .  لا أعرف لا الكثیر ولا القلیل من الأغاني تعرفین أنني-

ألا تتصور . في لحن منبعث من حنجرتك,  أرید أن أسمع حكایة الجازیة وذیاب الهلایلي وفرسهما في أغنیة-
ثم خروج ذیاب من هنالك على , تبكي وتتطلع إلى الأفق, الجازیة وقد اشتدت علیها مضایقات خلیفة الزناتي

أن صوتك الجمیل یستطیع أن یؤدي . أرید خلجات قلوبهم جمیعاً في تلك اللحظة. ریحفرسه البیضاء یسابق ال
, ولكن ها هو قلبي شرع یرقص بعد, أنني لا أستطیع أن انهض لأرقص. ودعني, فهیا غنّ لي یا حبیبتي, ذلك

 . فهیا غنّ

 . ر اللحن جیداًدعیني أتذك. والأسى والتطلع, أغني لها أغاني الشوق والفرح.  نعم أغني لحبیبتي-

لم , كانت محبوبتي لفظت النفس الأخیر. وسقطت یدها التي كانت تتشبث بیدي, شهقت, وقبل أن أرفع عقیرتي
 ). أستطع أن ألبي لها حتى أبسط رغبة 

*** 
 

. وتبعتها دائرة النور, وهي تدیر رأسها یمنة ویسرة مع إیقاع قدمیها وصدرها ویدیها, مرت الراقصة ترفل
وراحت تتجه في بطء وتثاقل , على حافة الحلبة الكبیرة, فقررت أن تقطع جولتها, لم یشتد علیهاشعرت بالأ

 . نحو مركزها

 ?  ما بها-

 . الذي فتح عینه وراح یتأملها, تساءل لحمودي في سره وهو یضرب بمرفقه كتف لخمیسي

 .  الألم یشتد علیها ینبغي مساعدتها-

لیلفت انتباه , فرفع النغم, فهمه لحمودي لحینه, نقرات متباطئة,  بقوة أكثروراح ینقر, رفع البندیر إلى أعلى
 . ثم جعل اللحن یثقل شیئاً فشیئاً, الراقصة

التي رغم تجاوبها مع , همهمت الراقصة. لو یوقفون حركة هذه الدائرة المطاردة لي,  لو یطفئون هذه النار-
 . نداء لخمیسي ولحمودي ما زالت تشعر بألم مبرح

 . ثم قرر أن یغیر مكانه, جسّ فتى القریة العاشق الخنجر في جیبه

 . أحبها وأعبدها, حتى لا أعرقَل في هجومي من طرف الشرطة,  یجب أن لا أكون بعیداً عنها-



. لكن في بطء وفي نقطة واحدة, وراحت تؤدي حركة الفرس الراقصة, بلغت الراقصة مركز الحلبة المستدیرة
 . یشتد أكثركان الألم المبرح 

فتقدم إلى الأمام بعد أن لكز , لاحظ لحمودي اختلالاً في بعض حركات الرجل الیسرى التي هي أساس الرقصة
 . زمیله بمرفقه

 . محاولین تغطیتها بقدر الإمكان بأجنحة برنسیهما, وراحا یرقصان حولها. اقتربا منها

 . علیها أن تتماسك فیها,  لا تزال بضع دقائق-

 : وأضاف لحمودي لنفسه, ي في سرهقال لخمیس

 . الجمهور متحمس لها.  إذا لم یسقطها الألم نلنا الجائزة الأولى أو الثانیة أو حتى الثالثة-

 . اتسعت حلقة النور حتى حوت الثلاثة وتواصلت الرقصة

*** 
 

اء حتى یعیدها إلى بعد أن أقسم ألاَّ ینقطع عن الغن, في العرس الأول الذي غنى فیه, بعد أول رقصة أمامه(
لقد عُدتِ إلى الحیاة یا : كان یقول وهو یتأملني.. غنّ لي. في الغد تزوجنا. تقدم إلى أمي یطلب یدي. الحیاة

لم یكن ینفكّ على . ولكن بكامل جسدك الجمیل, وسترقصین لا بقلبك الطیب فقط, سأشبعك غناء, حبیبة روحي
لنتفرغ إلى , نحیي أعراس الناس لیلة ولیلتین في الأسبوع. ةولم یكن یفارقني لحظ, الغناء لیلاً ونهارًا

 . الانهماك في عرسنا الكبیر

. العملیة تتطلب اختصاصیاً لا یتوفر في المستشفى, بكى كالطفل, عندما قال الطبیب أن إجراء العملیة ضروري
ختصاصي وفي شراء كل ما نملكه من نقود انفقناه في الفحوص والتنقل إلى المدن بحثًا عن الطبیب الا

 . نفد مدخرنا وتراكمت علینا الدیون. فرفض أن یغنّي لغیري, لم أشتغل شهرین. الأدویة

في مباراة التصفیة الجهویة حازت المرتبة . أقنعته بعد جهد. من أجل نیل الجائزة, أقنعته بضرورة المغامرة
 . المهم أن أرقص أمام الآلاف في العاصمة. الثالثة

ولن أتسامح , ذلك مستحیل. ولین عن المهرجان یریدونك أنت لا رقصك فیها نعود إلى قریتنا أغلب المسؤ-
 . وأن اقتضى الأمر أن نصب البنزین على أنفسنا ونضرم النار, فیه

 . وكنت أحاول باستمرار إقناعه بضرورة المحاولة, كان لخمیسي المسكین یؤكد لي طیلة المهرجان

وسیشاهدنا وزراء , تصفق لنا الآلاف, المسألة تتعداهم جمیعاً, ي العاصمةوهنالك ف.  ربنا كریم رحیم-
یجب أن نكافح حتى آخر لحظة من أجل . ویكتب عنا الصحافیون, یصورنا التلفزیون. ومسؤولون كبار

 . قلبي یحدثنى بذلك یا عزیزى. وسننجح, ومن أجل الشرف, العملیة

: وفي قلبك غصة, شي أن تغادرینى بعد أن عدت إلى الحیاةأخ.  أغامر معك من أجل تلبیة رغبتك لا غیر-
 . آخر رجاء. لخمیسي حبیبى لم یلبّ لي آخر رغبة

 : وطلبتني, جاءت سیارة أحدهم, البارحة, یرد عليَّ ویبكي

 .  إذا كنتم تریدون نیل الجائزة الثالثة-

 : فانبرى له لخمیسي, قال المبعوث یهدد



 ? لقد جئنا إلى هنا لنشتغل أفهمت. سأشرب دمه.  قل لمن أرسلك أن یحضر بنفسه-

 : التحقت بالخمیسي والمبعوث عند باب الغرفة قائلة

هل . جئنا من أجل أن نرقص لا غیر. تغنینا عن الطمع في الجائزة, عندنا نقود كثیرة.  لا نرید الجائزة-
 المدینة لتحملت اللیلة لو لم تجهدني رقصة الأمس في شوارع. هو زوجي وحبیبي في نفس الوقت? فهمت

قل لهم أن یطفئوا لي النور اللعین الذي . أدركني لخمیسي فإنني أوشك أن أقع. أنه یشتد عليَّ. آه. الألم
 ). هذه النار التي تأكلني. یحاصرني

*** 
 

ثم عاد , ققرر فتى القریة العاش. قد أقتل غدًا نفسي. المسكینة یجب أن لا تغادر الحیاة. لن أقتلها اللیلة.  لا-
 . حتى راعه المنظر, وما أن جلس وركز نظره فیها. إلى مكانه لیهلل من أعماقه مع الآلاف للراقصة الجمیلة

 .  أنها تتلوى ولا ترقص-

وتماسكت ولكنها لم تقو على منع نفسها من السقوط إلى الخلف على قدمي , تلوت الراقصة وتمایلت تماسكت
 . لخمیسي

جاراه لخمیسي فراح , والتفت به إلى الجمهور,  ذراعه بعد أن توقف عن العزفأمسك لحمودي لخمیسي من
 . یحیّي مثله منحینا في حین راحت دائرة النور تتسع وتتسع لتشمل الملعب كله

 .  لقد أغمى علیها-

 : فأضاف آخر, قال أحدهم

 . انهذا أجمل ما قدم لنا في المهرج,  لعلها ماتت یجب أن نطالبها بمواصلة الرقص-

 . ما أجملها من خاتمة للرقصة, لا شك أن فارسها نجا.  طُعنت الفرس-

*** 
 

 : وظل لخمیسي یلاحقهم متسائلاً, سارع رجال الإسعاف بنقالة

 . لن أبقي مرة أخرى وحدي. سأذهب معكم. ? ألا تزال على قید الحیاة-

في لحن , الذي استهل به العرضوأرسل النغم , كتمثال روماني, في حین وقف لحمودي في مركز الدائرة
ومن , ووراء أعلى نجمة, وهتافاً آتیًا من خلف الأفق, یشكل نداء ظامئًا إلى شيء مجهول في بعد سحیق

 . وانحسرت دائرة النور لتشمله وحده. سویداء قلب عذراء حزینة
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